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 :يا ورثة الأ�بياء ويا دعاة الإسلام 
اطـب ضـمائركم    إ�ني أخاطب إيما�كم الـذي لا يتزعـزع ، وعقيـدتكم الراسـخة الـتي لا تنـهار، وأخ                  

 .وأرواحكم 
! ويا من ورثتم عـن رسـولكم أداء الحـق والأما�ـة             ! يا من لبستم في أ�فسكم رداء اد والكرامة         

 .ويا من عاهدتم ا على تبليغ الدعوة والرسالة
ســطروا علــى هــام الزمــان كلمــات الحريــة والفــداء ، وآيــات العــز والفخــار ، ومواقــف البطولــة            

 ..والاستشهاد 
 

 اللّه �اصح علوانعبد 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 :قال تعالى 

 }      ــم ه ــك ــرِ وأُولَئِ ــنِ المنكَ ع نــو هنيروفِ وــالمع ــأْمرون بِ يرِ و ــي ــدعون إِلَىالخَ ــةٌ ي أُم كُمــن ــتَكُن مِ ولْ
 ون١٠٤: آل عمران . [ } المُفْلِح[  
 

 الإِهداء
 . ا بأموالهم وأ�فسهم إلى الذين يجاهدون في سبيل

 .إلى الذين يقولون كلمة الحق ، ولا يخافون في ا لومة لائم 
إلى الذين ا�بثقوا من ضمير الغيب ، ليحملوا بإيمانهم كتاب ا ، وبشمائلهم سيف الجهـاد المقـدس                  

 .، وبنفوسهم أصدق معا�ي الكرامة والفداء 
 .مواكب الشهداء إلى الذين هيؤوا أ�فسهم لأعراس الخلود في 

 .إلى الذين ساروا على قدم الدعاة الصادقين من الأ�بياء والعلماء 
 :ورحم ا من قال . أهدي هذه الرسالة ، أداء للأما�ة ، وقياماً بواجب الدعوة والإسلام 

i  إيما�ًا  يؤمن   كان   من iوار   الفلك    أجابه        بدعوتهالد   iiآمينا 
 مضمو�ا الأيام على �َجحا أصاب        �يته  iiُ  صتخل   تكن   ومن

*             *            * 
 الصعابا نخشى أو الهول �بالي لا        عز�اii    �بني    بالإيمان     نحن
i  جعلناها  الظلم   جذوة        عزمناii  في  رمى  الباغي  وإذا iترابا 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
ةمقدعة الخامِسمة الطّب 

الحمد  ربِ العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد�ا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،                
 ..وبعد             .وعلى من دعا بدعوته واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين 

 الأمــر بــالمعروف واجبــه الأقــدس في فهــذه الرســالة علــى وجازتهــا قــد بينــت مهمــة العــالم العامــل و
كمــا بينــت تحلّيــه بالصــبر ، وجرأتــه بــالحق ، ومســؤوليته  .. والنــهي عــن المنكــر ، والنصــح لكــل مســلم  

الكبرى في تبليغ الـدعوة الإسـلامية ، مـن أجـل إقامـة حكـم ا في الأرض ، ثـم ذكَّـرت كـل مـن يهمـه أمـر                                
! ، وعلمـاء السـلف ، والـدعاة إلى ا    الإسلام في هذا العصر بمواقف الرعيل الأول من الصحابة الكـرام           

                  لـهم الأذى في سـبيل اعسـى  .. ذكرتهم بمواقفهم البطولية ، وجهادهم الصابر ، وكفاحهم المرير ، وتحم
فـإن  ... أن يحذو علماء العصر ، ودعاة الإسـلام حـذوهم ، ويجاهـدوا جهـادهم ، ويصـبروا صـبرهم                     

 . عز الإسلام في العصر الحديث وما ذلك على ا بعزيز فعلوا ذلك تغيرت معالم الجاهلية ، وتحقق
وتمتاز هـذه الطبعـة علـى غيرهـا مـن الطبعـات السـابقة بالإكثـار مـن الأمثلـة التاريخيـة ، والمواقـف                     
البطولية التي وقفها سلفنا وعلماؤ�ا عبر التـاريخ ، وبالمقدمـة اللطيفـة الـتي كتبـها الأديـب الفاضـل الأسـتاذ                       

 .وي حفظه ا عبد ا الطنطا
ولا يسعني إلا أن أقول اللهم اجعلني أحسن ممـا  .. وإن كنت لا أرى لأكثر ما امتدحني به من أهل          

 !..يظنون ، واغفر لي ما لا يعلمون 
ا أسأل أن يجعل في هذه الرسالة النفع العام ، والفائدة المرجوة ، وأن يستفيد منها علمـاء العصـر                

 وكـل مـن هيـأ �فسـه لخدمـة الإسـلام ، وكـرس جهـده للـدعوة إلى ا  ، وأن                         ، وطلاب العلم المخلصـين ،     
 المؤلف                         .يقبلها مني يوم العرض عليه إ�ه خير مسؤول ، وبالإجابة جدير 

 عبد ا �اصح علوان 
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 مقدمة بقلم الأستاذ الأديب
 عبد اللّه طنطاوىِ حفظه اللّه

- ١ - 
 سـقى ا   -تعـود بـي الـذاكرة إلى الأيـام الخـوالي            ) إلى ورثة الأ�بياء    ( الرسالة  عندما أشاهد هذه    

 عنـدما صـدرت   ١٩٥٣عـام  .. إلى .. إلى ذكـرى حبيبـة إلى �فسـي    .. -! تلك الأيـام ، مـا أحلاهـا         
الطبعة الأولى من هـذه الرسـالة في مصـر ، وحملتـها أيـد أمينـة إلى بـلاد الشـام ، فاقتحمـت علـى المشـايخ                          

ــا في الصــف .. وكنــت واحــدا مــن المشــايخ الصــغار .. ار والصــغار مســاجدهم ومدارســهم الكبــ طالب
وكا�ـت قلوبنـا الصـغيرة تتفـتح علـى          .. الثالث الإعدادي في معهد العلوم الشرعية للجمعية الغراء بدمشق        

          الـدكتور   معـين رجـل الـدعوة الأول في بـلاد الشـام             .. الدعوة الإسلامية ، وتتشرب مبادئها من معين ثـر ،
ذلــك الرجــل العمــلاق الــذي اســتقى أصــول الحركــة  .. - رحمــه ا رحمــة واســعة-مصـطفى الســباعي  

 وهـذا مـا كنـا نحـن     -كـان الشـيخ صـفا    . الإمام الشهيد عليـه رضـوان ا   : الإسلامية من قائدها الفذ  
ة دمشــق القديمــة ،  يلتقينــا في بيــوت مبثوثــة عــبر أزقــ-المشــايخ الصــغار ، �طلقــه علــى شــيخنا الســباعي 

يمـر مـن بـين تلـك الأزقـة الضـيقة            .. بقامته المديدة وعمامته الشامية ، ولحيته اللطيفـة ، وجبتـه السـابغة              
 والمكتـب الثـا�ي هـو الصـنف     -الملتوية المتربة كالسهم المريش ، ليضيع الفرصة على رجال المكتب الثا�ي   

أيام أديب الشيشكلي الذي صر�ا �ردد كلما ذكر�اه        . .الوحيد الذي كنا �عرفه من أجهزة المخابرات آ�ئذ         
 فالرجال أو أشـباه الرجـال في        -) ا يرحم النباش الأول     ( وذكر�ا ما نحن فيه من شدة وبلاء هذه الأيام          

 ..ويأبى العملاق إلا أن يكون عملاقاً .. المكتب الثا�ي مأمورون برصد حركات هذا العملاق 
وسحنته اهدة الضاحكة تتصبب عرقاً ، وكا�ت �فوسـنا الكـبيرة قـد             وذات يوم جاء�ا متأخرا ،      

 عـن تـأخره ،    - وهو يخلع جبته وعمامته      -واعتذر العملاق   .. أقلقت عقولنا وأجسامنا الصغيرة عليه      
 يرحمـه ا    -ثـم بـدأ     .. بما لقي من عنت أحد خفافيش المكتب الثا�ي الذي لاحقه طويلاً حتى ضيعه              
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هذه رسالة لطيفـة    : قائلا  ) إلى ورثة الأ�بياء    ( اته إلى المشايخ الصغار ، وقدم لنا رسالة        حديثه وتوجيه  -
 يقـول  -فيها �داء وإهابة إلى المشايخ ، كتبها شيخ حلـبي �اشـىء كـان يـدرس في مصـر ، وهـو لا يكـبركم           

 . إلا بسنين معدودات -الدكتور السباعي 
- ٢ - 

وعنـدما أوى الطـلاب إلى      ..  أدراجـي إلى مدرسـتي       وعدت.. خبأت الرسالة الصغيرة في عبي      
ســررهم ، وأســلموا أجفــانهم للكــرى ، أخرجــت الرســالة الصــغيرة ، و�زلــت إلى مطعــم الطلبــة، ورحــت  

 ..أقرؤها وأعيد قراءتها بشغف وبصوت عال ، حتى كدت أحفظها 
 في عمـره ، و�فعنـا    أطـال ا -في اليوم التالي ، وقبل أن يدخل أستاذ�ا الجليل الشيخ �ايف عبـاس            

 غرفة الصف ، كنت أخطـب زملائـي طـلاب الأمـس ومشـايخ المسـتقبل ، بمـا حفظـت مـن                        -من بركاته   
 ودخـل الشـيخ �ـايف ، وأ�ـا أتظـاهر            - وكنت حيفوظاً كما كان يسميني المشـايخ الصـغار           -تلك الرسالة   

، فخشيت على �فسـي     ووقف الشيخ ينصت    .. بأ�ي غير منتبه لدخوله ، لأسمعه بعض ما أحفظ منها           
 .من غضبة من غضباته المضرية الراعبة، فسكت واعتذرت إليه 

 :قال 
  هذا من كلامك يا عبد ا ؟-
 .. لا يا أستاذ -
 من كلام من ؟..  إذن -
 : قلت في توجس -
 هذه خطبة لشيخ حلبي اسمه عبد ا علوان ، تخـرج في الأزهـر حـديثاً ، وكتـب كلمـة وجههـا          -
 ..لأ�بياء من علماء الدين أمثالكم إلى ورثة ا

 :قاطعني الشيخ في حدة متكلفة 
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 أين الخطبة ؟..  بلا فلسفة -
  تردها إلي ؟-
 : أجاب الشيخ في لهجة �اعمة على غير عادته -
 ..هاتها ..  �عم -

أسرعت إلى محفظتي ، وسلمت الرسالة لأستاذ�ا المرهوب المحبوب ، ورجوت منه أن يقرأها لنـا ،                 
 ) .على قد المقام ( إن كنا لسنا و

 :قال الشيخ وهو يمد يده العبلة نحوي 
 . بل خذها أ�ت ، واخطبنا بها -

تناولتـها مـن يـده ، وبصـوت رفيـع حـاد حاولـت               .. لم تسعني الأرض بما رحبـت مـن شـدة الفـرح             
ــز        ــا أرى بعــض ال ــزداد وأ� ــة ، وفرحــي كــان ي ــا ألقــي الكلمــة علــى شــكل خطب ملاء جهــدي تخشــينه وأ�

 .المشاكسين الحاسدين يتميزون من الغيظ لنجاحي في هذه التجربة مع شيخنا المرهوب 
-٣- 

 : وبعد مضي ربع قرن على الطبعة الأولى ، أتساءل .. واليوم 
 ؟على صاحبها الذي غدا شيخاً كهلاًهل ألقى الزمان ظلاله القاتمة على هذه الرسالة و.. ترى 

لسنين العجاف والسمان التي جثمت بكل ثقلها على الدعاة إلى ا           وهل �اء كلكل الشيخ بأعباء ا     
 في كل مكان ؟

 وهل فعل المشيب فعله في الشيخ ، فحنى له �فسه ، ولوى عنق قلمه ، وهاض عزيمته ؟
 ..اللهم لا 

إن �ظرة عجلى تلقيها على الشيخ وحركته ، وعلى الشيخ وقلمه الـدؤوب، وعلـى الشـيخ ولسـا�ه                   
 ..اللهم لا : يلة بهذا الجواب لكف.. الذرب 
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                       ـا إلى القد وعى الشيخ الشاب مهمته في هذه الحيـاة ، فـا�طلق يسـعى مـن أجـل تحقيقهـا ، داعي
 ..على بصيرة ، بالسيف والقلم واللسان 

ــه  ــه ظهــره أو عنقــه    -إ� ــد أن أقصــم ل  مثــال ااهــد المكــافح في  - ولا أزكيــه علــى ا ، ولا أري
.. هـذا القـرن العشـرين الـذي شـهد ويشـهد أعتـى الحمـلات علـى الإسـلام ورجالـه                       النصف الثـا�ي مـن      

الرجال الذين صدقوا بالحق ، ولم يبالوا بظالم ، أو داعر ، أو ديوث خـان دينـه ، وبـاع                     .. ورجاله  : أقول  
 أن يفتضـح    أمته ، بد�يا سواه ، وكان حذاء يحتذيه الملعو�ون الطغاة البغاة ، ثم لا يلبثـون أن يخلعـوه ، بعـد                     

 .ألسنة الأبرار ، وألسنة الفجار على حد سواء .. أمره ، وتكون شتيمته على كل لسان 
.. الشيخ عبد ا صمد لألوان الاضطهاد ، وما يـزال ، وكأ�ـه الشـوكة في لهـاة دجاجلـة العصـر                       

 ..فهو الصداع بالحق ، المعين على البلوى ، الداعي إلى ا بإذ�ه 
 أ�ا العبد  الفقـير      -المعرِّف بالرجل ، فهو أكبر من أن يحتاج إلى تعريف مثلي            ولست هنا في مقام     

  .-إلى عفوه ورضاه 
 ..ولست في مقام الذي يكتب سيرته ، فتلك تحتاج إلى سفر ضخم ، لا إلى مقدمة مقتضبة 

لم ذلـك   فذلك توأم سيرة حياته ، وهيهات أن يستطيع الق        .. ولست في مقام المعرِّف بفكره وآثاره       
 ..، في هذا الحيز الضيق من الزمان والمكان 

مجـرد ذكـرى    .. وإنما أردت أن أشكر ا العظيم الذي يهب دعوته للمجاهدين على كـل صـعيد                
 ..عزيزة ، عندما صدرت الطبعة الأولى من هذه الرسالة

 ..ومجرد عرفان لجليل أعمال الرجل 
 .. الحديثة مجرد تعريف سريع بهذه الرسالة القديمة.. ثم 
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-٤- 
وفي سـت وسـبعين     .. كا�ت الرسالة في طبعتها الأولى في ست عشـرة صـفحة مـن القطـع الصـغير                

 ..صفحة في طبعتها الرابعة 
 ..وفيما هو أكثر من ذلك في طبعتها الخامسة هذه 

كـل مـن    والرسالة �داء إلى علماء هذه الأمة ، وإهابة بهم إلى النهوض ، فهي بمثابة القلب النـابض ل                 
وفيهــا تبيــان لمهمــة العلمــاء العــاملين ، فقــد ا�تــدبهم ا إلى الأمــر بــالمعروف ،  .. لــه قلــب مــن مشــايخنا 

والنهي عن المنكر ، والنصح  ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم ، والجـرأة في الحـق ، والتـذرع بالصـبر في                      
وهو في هذه الإهابة ، لا يريـد أن يزيـد في          . تبليغ الدعوة الإسلامية ، من أجل إقامة حكم ا في الأرض            

جيش الخاملين أصحاب الولائم والسهرات ، لأ�ه يعي أن تلـك ليسـت مـن مهمـات العلمـاء العـاملين ، ولـن                        
لأنهـا تحفـل بـألوان النفـاق الاجتمـاعي ،      .. يكون لها جدوى في وقدة الكفاح الـدامي في عصـر الجلّـادين       

 .. من أجل تفجير النفوس وهذا لن يكون حتى الفتيل البطيء
لقد كان للحركة الإسلامية منذ الربع الثا�ي من القـرن العشـرين ، تجـارب مريـرة ، علمتـها الكـثير ،                       
ــها الكــثير مــن التضــحيات ، مــن شــهداء إلى معــذبين ومضــطهدين ومطــاردين ، حتــى اســتطاعت      وكلفت

لرؤية تمثلت في الإيمـان العميـق ، والجـرأة    هذه ا.. الوصول إلى الرؤية الواضحة في دياجير الجاهلية الجديدة       
ــا�ي مــن هــذا القــرن عصــر الحركــات الإســلامية          ــك الإيمــان، حتــى غــدا النصــف الث في الإعــلان عــن ذل

.. وفي أوروبـا وأمريكـا وأفريقيـا      .. في إيران وباكستان وتركيا ، وفي سـائر البلـدان العربيـة             .. المظفرة  
ويمكُرون ، وِيمكُر اللّه، واللّـه  { .. ا المد الإسلامي بالمرصاد    ولكن الدول الكافرة كا�ت وما تزال لهذ      

 الماكِريِن ريخ.. {  
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- ٥ - 
 ..ومن هنا كا�ت ا�طلاقة الشيخ في رسالته 

 والشعوب المسلمة مغلوبة على أمرها .. الحركات الإسلامية في مد.. 
ربتها عن حكامها ، وبغربة حكامهـا عنـها ،          القاسم المشترك الأول بين هذه الشعوب ، شعورها بغ        

 ..�تيجة ا�تماءاتهم إلى شرق أو غرب ، وتراميهم على أقدام الكفرة في الشرق والغرب 
والقاسم المشترك الثا�ي بين هذه الشعوب ، اليأس من ا�تصار أية حركة إسلامية ، ولكن الاعتصام  

لصـالح ، سيقضـي بعـون ا علـى هـذا اليـأس الـذي        بحبل ا والتقوى في كل أمر واستلهام سيرة السلف ا     
 .زرعه الكفار في �فوس المسلمين 

والقاسم المشترك الثالث بين هذه الشـعوب ، شـعورها بضـعف قيادتهـا ، أو بحاجتـها إلى قيـادات                     
 . حازمة واعية مخلصة 

ا مؤزرهذه الأمة سيكون �صر رر ، فعرف أن قدمن أجل هذا وذاك ، فكر الشيخ وقد ا بإذن ا
 هـم علماؤهـا   - كمـا يـرى الأسـتاذ المؤلـف     -.. ، عندما تعرف الأمة طريقهـا ، وتجـد قادتهـا وقادتهـا         

العاملون اليقظون الواعون لألوان الخداع والمؤامرات التي تبغي قتل الكرامـة في �فـوس المسـلمين ، وهـي كلـها       
..  فد�سـها ، وحتـى آخـر يهـودي     من مخططـات أبالسـة يهـود ، منـذ أول يهـودي درج علـى هـذه الأرض                 

مـرورا بهرتـزل، ومــاركس ، وانجلـز ، ومـن لــف لفهـم ، وائتمـر بــأوامرهم ، وا�تمـى إلـيهم أو إلى أفكــارهم         
 ..وهم ليسوا بالقلة .. كتروتسكي ، ولينين وستالين ، وأتاتورك ، والعبد الخاسر ، وسواهم 

�فـــوس بعـــض علمـــاء .. ن حيـــة ولكــي يحيـــي المؤلـــف مـــوات النفـــوس الـــتي ينبغــي لهـــا أن تكـــو  
ــالمواقف البطوليــة  .. المســلمين  وهنــا تســتفيض علــى قلمــه الســيال ، الشــواهد التاريخيــة    .. ذكــرهم ب

الموجزة في تركيز يحرك الكـوامن ، لأ�ـه أجـاد في اختيارهـا ، الأمـر الـذي يحـدو�ي إلى مناشـدته أن يؤلـف                         
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فالحاجة إلى  .. ؤ�ا هداتنا بعد ما لجب الطريق     سفرا حول هذه المواقف المصطفاة الخالدة ، ليكون عظما        
 ..القيادة الواعية ، إلى الإمام التقي النقي الورع العارف با الواقف على أمور عصره ، ماسة 

 ..والحاجة إلى مثل هذه الرسالة المثيرة متجددة 
 لشر أ�واع التخاذل ، ولعل لما فيها من شعر الحماسة والبطولة دخلاً في هذه الإثارة المرتجاة ، ودفعا  

وهو التنائي عـن التجريـب ، وا�عـدام السـعي ، بادعـاء الفشـل ، أو الخـوف مـن الفشـل ، لعـدم الكمـال ،                              
وهؤلاء القعدة ينسون ، أو يتناسون أ�ـه  ... ووجود النقائص والثغرات والسلبيات في كل جماعة وحركة  

لابـد أن تسـعى إلى الكمـال ، متغلبـة علـى مـا قـد        .. ليس من هيئة تولد كاملة ، بل لابد من إبـرِ النحـل           
مستعينة بما لديها من مبادىء حية ثابتة لا تعتريهـا طـوارق الحـدثان              .. ينتابها من أوصاب وأرزاء وعلل      

مثلها مثل الشجرة الحية، تخلع عنها أرديتها الباليـة كـل عـام ، لتكتسـي أرديـة                  .. فتزحزحها عن أمكنتها    
 :ضارة والجمالفيها الحياة والقوة والن

إن أستاذ�ا المؤلف يشخص الأمـراض ، ثـم يصـف الـدواء النـاجع القـادر علـى بـث �سـغ الحيـاة في                          
 ..فالبديل لديه جاهز .. الجسم العليل 

فإذا كا�ت العلة في فقدان القيادة التي يثق بها أبنـاء هـذه الأمـة ويرضـون عنـها ، فإ�ـه يصـف تلـك                
 . .ن عليه وتتحلى بهالقيادة المرجوة ، وما ينبغي أن تكو

وإذا رأى السلبيات تورد الأمة موارد الهلاك ، ا�طلق يتحدث عن الإيجابيات الاثنتي عشرة لتقضي               
 .على تلك السلبيات 

 
 
 
 

 )١٢(الصفحة 



 

- ٦ - 
وفي الختام لا ينسى أن يأخذ العهـد ، أو أن يـدعو العلمـاء إلى أن يقطعـوا العهـود علـى أ�فسـهم، أن                          

وهـذا  . وسعادتهم في سعادة أمتهم ، وفي التمكين لدينهم في الأرض .. ء يحيوا سعداء ، أو يموتوا شهدا    
إذ لابد لأية جمعية ، أو جماعة ، أو فئة تريـد أن تكـون قويـة مرهوبـة                   . العهد جعله ا مسؤولاً لابد منه       

 .الجا�ب ، من عهد قوي يقطعه أبناؤها على أ�فسهم ، ويبذلون أرواحهم في سبيل ما عاهدوا ا عليه 
كــل هــذا في أســلوب خطــابي حماســي يتناســب وجــلال الموضــوع ، والخطــر المحــدق بهــذه الأمــة ،  

 :إن قارىء هذه الرسالة لا يملك �فسه أن يقول..وبدينها 
إن الأســتاذ المؤلــف قــد أقــام الحجــة علــى هــؤلاء المشــايخ العلمــاء بالــدين ، ورثــة الأ�بيــاء ، لكــي    

 ممـن قـرأوا سـيرته الشـريفة ، وعلمـوا أي �صـب كابـد أسـتاذ            يتمرسوا خطوات مـن بـه يتأسـى المتأسـون ،          
 . حتى وصل إلى ما وصل إليه دينه العظيم - صلى ا عليه وسلم -الحياة 

 :وأخيرا 
محمد فرغلي ، وعبـد القـادر عـودة ، ومصـطفى السـباعي، وسـيد قطـب ،         : رحم ا مشايخنا    

 ، وعبد العزيز عيون السود ، وحسن حبنكـة ،     وحسن الهضيبي ، ومحمد الحامد ، وعبد العزيز البدري        
 .وعز الدين القسام ، وعبد الفتاح إسماعيل 

ورحم ا مجدد أمر هذا الدين ، وباعث نهضة المسـلمين في القـرن الرابـع عشـر الهجـري ، الإمـام                       
اذ ، عبد الفتاح أبي غده، وسعيد حوى ، ومـن نحـا نحـو هـؤلاء الأفـذ       : الشهيد ، وبارك ا  في شيخنا        

وسار على نهجهم ، فهـم النجـوم ديـاجير هـذا الليـل الـذي طـال واسـتطال ، حتـى اسـتيأس النـاس ، أو                             
 ..كادوا ، من الصلاح أو إمكا�ية الإصلاح 

ورزق ا هــذه الأمــة المنكوبــة بــالكثير مــن أبنائهــا ، مــن يغــذّ الســير علــى درب هــؤلاء العمالقــة ،  
تردت فيها ، �تيجة جهل أبنائها ، و�فـاق أدعيـاء المشـيخة فيهـا ،       فينقذ الأمة من الوهدات السحيقة التي       
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وتشتت أهل الحق ، واختلافهم على حقهم ، وتجمع أهل الباطل على باطلهم ، و�تيجة تقاعس الأبـرار ،                   
وهـدى ا المنحـرفين مـن مشــايخها والمنـافقين ، ليعـودا إلى ربهـم ، ويتقـوه في دينــهم وفي        .وعجـز العلمـاء   

 : ورحم ا من قال ..أمتهم 
i  مِلح  يا  الدين  رجالَ  يا iصلح ما        البلدي إذا المِلح المِلح ؟ فسد 

 .وسلاما أبا سعد في الخالدين 
  عبد ا الطنطاوي- حلب ١٣٩٩غزة ربيع الأ�وار 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
ي وأسـلم علـى سـيد�ا محمـد صـفوة الأ�بيـاء ، ورائـد                أحمد إليكم ا الذي لا إله إلا هـو ، وأصـل           

ااهدين ، وعلـى آلـه وأصـحابه الطيـبين الطـاهرين ، وعلـى دعـاة الحـق ، وقـادة الخـير بإحسـان إلى يـوم                    
 .الدين 

 :ورثة الأ�بياء الأكارم 
أحييكم بتحية العقيدة والإسلام ، تحية مـن عنـد ا مباركـة طيبـة ، وسـلام ا علـيكم ورحمتـه               

 :وبركاته وبعد 
فقد مرت على أمتنا الإسلامية في العصـور المتـأخرة فـترات مـن الركـود والجمـود ، وعواصـف مـن                       

، .. الضلال والإباحية ، وترك أكثر المسلمين جهادهم في سبيل الدعوة الإسـلامية ، والمبـادىء المحمديـة        
 ا والإســلام ، ولم تــرتبط قلــوبهم فصــاروا لا يعملــون في مضــمار العمــل والجهــاد ، ولم يجتمعــوا علــى كلمــة

بل واجهوا د�يا مليئة بالشرور والآثـام ، وعالمًـا طافحـا بالمفاسـد والضـلال ،               .. بروابط العقيدة والإيمان    
تهتف بهـا أمـواج الأثـير في أرجـاء الكـون ، وينـادي بمبادئهـا                 .. وتيارات متدفقة من الدعوات والنزعات      

لأرض وأنحاء المعمورة ، حتى وصلت بنا الحال في هذه العصور المظلمة ،  أهل الكفر والإلحاد في جنبات ا     
والأوضاع القاتمة أن �رى شبابا مسلما يجحد التراث الإسلامي الخالد ، ويهزأ بالتـاريخ والأمجـاد ، ويعبـث      

نهــا بــأسمى المبــادىء ، وأقــدس الرســالات ، وتغريــه الحضــارة الماديــة ، والمد�يــة الغربيــة في صــورها وألوا   
حتـى ا�تـهينا إلى مجتمـع مـاجن ،          .. الشتىّ ، فلا يعرف غاية سوى التلمس بالنساء الكاسـيات العاريـات           

وحياة آثمة ، تشيع فيها الفاحشة سافرة ، ويطفوا على أرضها التحلل والإباحية ، سـواء مـا يتعلـق بالميـل               
ونحــن دعــاة الإســلام وورثــة .. الجنســي ، ومــا يتعلــق بــالتبرج والســفور ، ومــا يتعلــق بــالانحلال والســلوك 

الأ�بياء أشد الناس إعراضاً وتقاعسا عن تأدية أما�ة الإسلام ، وتبليغ رسالة اللّـه في الأرض ، بـل قضـينا                     
ردحا من الزمن في غفوة طويلة ، وسبات عميق �عيش في محيط مغلق على هـامش الحيـاة ، حتـى وصـل                       
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 بـالفجور والمنكـر ، ونحـابي الحكـام في فسـقهم وضـلالهم ،             بنا الأمر أن �ستكين للظلم والظالمين ، و�رضى       
 .بل �سكت على استهتارهم وطغيانهم 

اللـهم إن هـذا   " والصالح المؤمن فينا يعتذر بل ويحتج بجملة مأثورة سمعها من أمثاله ضـعفاء الإيمـان     
ين والهـارفين  يحتج بهذا وعلى مسـمع منـا ومـرأى آلاف مـن الهـاذ     " منكر لا أرضى به ولا أقدر على رده  

 شـيوعيين ، وقـوميين ومستشـرقين ،         على اختلاف أفكارهم ومبـادئهم ، وتبـاين اتجاهـاتهم و�زعـاتهم مـن             
، يخدعون أبناء الأمة ببريق الأفكار وسراب المبادىء ، ويغرونهم بالمظاهر والوعود والآمال ،              ومستغربين  

لاً بعيدا كل البعد عـن روح الحقيقـة الإسـلامية        فغايتهم الوحيدة أن يروا الجيل الإسلامي جيلاً ملحدا متحل        
 ..، ومبادىء الدين الحنيف ، والقيم الأخلاقية العالية 

حتى بلغت منهم مبلغ الحقيقـة  .. فاستجاب لأفكارهم كثير من الشباب الفارغ من الإيمان والخلق     
ســبون أنهــم يحســنون  ، فاعتنقوهــا كمبــدأ ، وآمنــوا بهــا كــدعوة ، ودعــوا النــاس إليهــا كرســالة، وهــم يح   

 .صنعا 
من أهم هذه المبادىء التي تأثروا بها ، واغـتروا بمظاهرهـا ، وخـدعوا ببريقهـا ، وأصـبحوا مـن                      و

 :الداعين إليها هي 
: وبالتـالي   " وإبعاد التشريع الإسلامي عن الحكم والسياسـية      " ،  " مبدأ فصل الدين عن الدولة      " 

 ..فاذ أغراضه ، وعدم صلاحيته للحياةاتهام الإسلام بالرجعية والجمود ، واستن
والباعــث النفســي لهــذه المنــاداة والاتهامــات هــو قمــع الإســلام لشــهواتهم الخسيســة ، وحــده مــن     

وإن .. غرائزهم الد�يئة ، وموقفـه الصـارم في اجتثـاث جـذور المنكـر والفسـاد ، ومحـق الظلـم والظـالمين               
 :الشيء الذي يهمهم ويعنيهم

، لتخرج إليهم بثياب شفافة ، وأزياء مغرية ، وتكشف مـاجن      " لاط الجنسين   سفور المرأة واخت  " 
، يتبادلون معها النظرات الغزلة ، والابتسا مـات المريبـة، والضـحكات الفـاجرة ، ويجتمعـون معـا في أوكـار               
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فيعـة ،   الرذيلة ، وحفلات الرقص واون ، فيتجردون فيها من كل مقومات الفضائل الإ�سـا�ية والآداب الر               
 ..والمثل العليا 

 وهناك شرذمة باغية من الملحدين الماديين ممن ينتمون إلى منظمـات إلحاديـة ، ويعتنقـون مبـادىء        (
، يتنكرون صراحة لخالق الأرض والسموات ، ويجحـدون بوقاحـة متناهيـة جميـع القـيم الدينيـة ،        ) مادية  

عجب كل العجب أن نجد مـن شـباب المسـلمين مـن             والمبادىء الخلقية التي جاءت بها الأديان والشرائع وال       
ــولهم ، أو        ــدعوات عق ــذه ال ــوا في ه ــدعوتهم ، وا�ســاقوا وراء ضــلالهم وإلحــادهم دون أن يحكّم ــأثروا ب ت
يستجيبوا للحق الأبلج ، والفطرة السليمة ، ولـو أن هـؤلاء الشـباب المخـدوعين المتـأثرين تفكـروا في خلـق                       

 والأرض ، و�ظـروا في هـذا الكـون المبـدع ، والـد�يا العجيبـة لآمنـوا          الإ�سان وتـأملوا في ملكـوت السـموات       
بقرارة وجدانهم ، وأعماق قلوبهم و�فوسهم بهذا الخالق العظيم الذي أحسن كل شيء خلقـه ثـم هـدى ،                    

  .)١(ولكن الظالمين بآيات ا يجحدون 
ء ، وتــدعو في  ، تعمــل في خفــا"بالماســو�ية " وهنــاك شــرذمة مــن دعــاة الكفــر والضــلال تــدعى  

صمت ، وتتستر بستار الأخوة الإ�سا�ية ، والمبادىء الخلقية ، لتغطـي أمرهـا، وتمـوه علـى النـاس حقيقـة                      
كفرها وضلالها ، وقد دخلت مبادئها كل وطـن إسـلامي ، وأرض عربيـة واعتنـق فكرتهـا الهدامـة كـثير                 

تبـاين أجناسـهم ، ولا سـيما الطبقـة     ممن ينتسبون إلى الإسلام على مختلف طبقاتهم ، وتباعد أوطانهم ، و     
 ..المثقفة ، وقادة الفكر والرأي وأصحاب الجاه والسلطان 

ــة ، ويســندها الاســتعما ر ، ومــن أهــم       ــة العالمي ــديرها في الســر اليهودي ــة ت وهــذه الشــرذمة الباغي
 وجعلـها   احترام اليهوديـة وتقديسـها ، وإعـادة بنـاء هيكـل سـليمان ، وامـتلاك اليهـود لفلسـطين                    : أهدافها  

العربـي والإسـلامي لمحـو آثـار العقيـدة وطمـس        : وطنا قوميا ، ودولة إسرائيلية ، ثم الوثـوب علـى العـالمين              
 .منار الإسلام 

                                                 
فيه الرد الوافي المقنع على الشبهات التي يثيرها الملحدون حول وجود االله ، " شبهات وردود "  صدر آتاب للمؤلف بعنوان )١(

 ..نسان قرد والكون أوجدته الطبيعة ، والكون وجد مصادفة ، وأصل الإ
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ومع وجود هذه الفئات الهدامة في بلاد الإسلام ، �لاحظ تسرب الحضارة المادية ، والمد�ية الغربية              
فالمسرح ومـا يشـتمل عليـه مـن         .. كاذب ، ومظاهرها الزائفة   في اتمع الإسلامي ، والانخداع ببهرجها ال      

صالات للـرقص وأفـلام للسـينما ، أصـبح اليـوم هوايـة الشـباب المـاجن ، و�ـدوة الفـارغين والفارغـات مـن                    
ففيه تقبر الفضيلة والأخلاق ، وعلـى بابـه تـذبح الرجولـة     .. عامة الناس ، وعِلْية القوم من أكابر مجرميها    

 ..يرى الشباب الهائم من الرقص الخليع الفاتن ، ومظاهر اون والدعارة والمروءة ، لما 
 :أما الإذاعة في الدول العربية والإسلامية 

فهي الأداة الكفيلة با�تزاع النخوة مـن الـرؤوس ، ومعـا�ي الخلـق مـن النفـوس ، فالشـباب والشـابات                       
الغـرام التافهـة ، وألحـان الموسـيقى      حين يسمعون من جهـاز الإذاعـة مقطوعـات الحـب المـاجن ، وأغنيـات                 

الراقصة ، تتأصل في �فوسهم هذه المعا�ي الفارغة الجوفـاء ، وتتحـرك في أعمـاقهم كـوامن اللـذة والشـهوة ،                  
 .فينصرفون بكليتهم إلى حياة الترهل والفجور ، وعيشة الترف واون 

 :وأما برامج التليفزيون الحالية 
اد والانحـراف وتنشـر في البيـوت واتمـع الميوعـة والانحـلال ،               فإن أكثرهـا توجـه إلى ترسـيخ الفس ـ        

وتهدف إلى تحويل الجيل الحاضر من شبان وشابات إلى مبادىء غير إسلامية ، وأخـلاق غـير إسـلامية ،      
ــة ،     .... وعــادات غــير إســلامية   ــى ، والإباحي ــا، والز� ــدعوة إلى الخن وترمــي إلى هــدر الشــرف ، وال

وقليل مـن برامجـه مـا يهـدف إلى العلـم ويوجـه       .. تلاط والمفاسد الاجتماعية وتشجع على السفور والاخ 
 ..إلى الخير ، ويحض على الفضيلة والأخلاق 

 :وأما حا�ات الخمور 
منها الجنون ، فقد ذللت أماكنها تـذليلاً ، وفتحـت أبوابهـا للطـالبين      التي تباع فيها العقول ، ويشترى

لـى قارعـة كـل طريـق خمـارة ، حيـث الصـياح والعربـدة ، وهـوس                    والرائدين ، ففي كـل سـوق حا�ـة ، وع          
 ..السكارى والمخمورين 
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 :وأما بيوت الز�ا والبغاء 
فهي مسهلة لكـل قاصـد ، ومفتحـة لكـل رائـد ، وتحميهـا الحكومـات بقوتهـا ، ترعاهـا بِشـرطَهاِ ،               

المومسات الممتهنات ، والبغايا وها هي ذي الفنادق السياحية ، والمسارح الليلة ، والبيوت السرية ، تعج ب
الزا�يات ، على علم من الشعبة الأخلاقية ، وعلى حماية من القا�ون ، بل أمـاكن البغـاء أصـبحت معلومـة                

 ..لدى القاصي والدا�ي ، وتحت سمع الحكومات وبصرها 
 :وأما دعاة التوجيه وأرباب الثقافة في مدارسنا وجامعاتنا 

ن التربية الصحيحة إلا أنها تقليد للأجنبي في سلوكه وأخلاقـه، ومحاكـاة             فإن كثيرا منهم لا يعرفون م     
وهـا هـم أولاء     .. لأوروبا في عاداتهـا وتقاليـده ا ، واسـتمداد مـن الشـرق ، أو الغـرب مبادئـه وأفكـاره                       

رة، يربون أبناء المسلمين على الطريقة الغربية الملتوية ، والنهج الإلحادي المنحرف ، وتعشـقت أوروبـا العـاه       
 .والشيوعية الكافرة ، واستنقعت بحب المادة ، ومظهرها البراق 

 :أما الكتب المدرسية 
التي يدرسها الطلاب في مدارسهم فإنها مليئـة بالـدس والتشـكيك والطعـن بالأديـان ، والـدعوة إلى                    

لشـهادة  لصـف ا  " كتـاب اتمـع     "الكفر والإلحاد ، و�ذكر على سبيل المثال بعض ما جاء فيهـا ، جـاء في                 
كتـب  "، وفي  " إن كل دعوة لإ�شاء كيا�ات سياسـية علـى أسـس دينيـة إنمـا هـي دعـوة غبيـة                      : " الثا�وية  
وإظهارها على أنها حقيقة علمية ، ليتخذها المعلمون الملحـدون ذريعـة        " دارون  " عرض لنظرية   " العلوم  

والردود التي تدل علـى بطلانهـا       . ة  في التشكيك بالخالق ، وإ�كار وجود اللّه ، علما بأنها مازالت فرضي           
تركيز على الحجاب الإسلامي ، ووصمه بأ�ه تأخر ورجعيـة ،           " كتب الأدب   " أكثر من ان تحصى ، وفي       

 .وتركيز على التاريخ الإسلامي ووصفه بأ�ه تاريخ إقطاع واستبداد 
ا ، ومنـهم مـن      وكم سمعنا عن معلمين وأساتذة جامعيين يشككون بالإله الواحد صراحة أو تلميح ـ           

يطعن بقصص القرآن الكريم ، ويعتبرها خرافات وأسـاطير ، ومنـهم مـن يتـهم النظـام الإسـلامي بـالجمود ،                    
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كل ذلك على مرأى من الأمـة ومسـمع مـن الدولـة ، فـلا                ... ومنهم ، ومنهم    .. وعدم صلاحيته للحياة  
 ..يحاسب ملحد ، ولا يعاقب عميل

 :وأما فلسطين الشهيدة 
يدى شرذمة من شذاذ الآفاق ، وصعاليك الـد�يا ، علـى مـرأى ومسـمع مـن ملـوك              فقد سقطت بأ  

ــذمم ، وخــا�وا العهــود ، وفقــدوا في �فوســهم أ�بــل معــا�ي      ــذين أضــاعوا ال العــرب ، وحكــام المســلمين ، ال
فا�تهت الكارثة المؤلمة بتشريد آلاف مـن أبنـاء فلسـطين هـائمين علـى               .. الكرامة والسؤدد والخلق الكريم     

هم في الصحاري والفيافي لا يجدون المعين والنصير ، وآلاف من الأطفال اليتـامى ، والنسـاء الأيـامى                  وجوه
ــز لا يجــدون المــأوى والعشــير ، وقتــل آلاف مــن الضــحايا الأبريــاء الــذين صــرعتهم القــوة     والشــيوخ العج ،

�ـت الفاجعـة الكـبرى      الباغية فسقطوا في ميادين الكرامة صرعى مجندلين ، ثـم مـاذا كـان بعـد هـذا ؟ كا                   
فمـا بـين عشـية وضـحاها قامـت لليهـود دولـة              !.. التي أصابت كبد بيت المقـدس والإسـلام في الصـميم          

 !!.وسلطان وتأسست لهم حكومة وبرلمان ، وأصاب الذل والعار بلاد الإسلام والمسلمين 
 :وها هي ذي إسرائيل الغاشمة 

ئاً فشـيئاً ، فعلـى الحـدود يقـيم جـيش إسـرائيل              تولي وجهها شطر البلاد العربية ، وتقترب منها شي        
استحكامات قوية ، واستعدادات جبارة ، ينتظرون الفرصة السانحة لتنفيذ مخططهم الكبير في الاستيلاء              

تمـدهم أمريكـا    ( ومـع هـذا الاسـتعداد المحكـم ، والقـوى العظيمـة              . على البلاد التي ما بين الفرات والنيل        
وتمكـن   ) .. بالمعدات والذخائر وتسـندهم الصـليبية الجديـدة بالمـال والعتـاد           الظالمة ، وروسيا الحاقدة     

 .يهود الأرض للهجرة إلى فلسطين يجتمعون ويتحدون 
وحتى الآن ما زالت قضية فلسطين معلقـة ، والصـهاينة ارمـون مـا زالـوا يتكـاثرون عـددا وعـدة                     

بري تملأ أسماع الد�يا ، والنكسـات المتكـررة الـتي           يوما بعد يوم ، ومشاريع الصلح التي تنادي بها الدول الك          
أصابت البلاد العربية أفقدت الثقة ، وحطمت المعنويات ، وأخمدت روح المقاومة والجهاد في �فوس أمتنـا                 
، والمطامع التوسعية اليهودية التي تحلم بها إسرائيل تزداد رسوخا واتساعا على مـر الأيـام ، وحتـى تـاريخ      
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ة لم �سمع عن أيـة حكومـة عربيـة ، أو إسـلامية أعـدت خطـة عمليـة في محاربـة إسـرائيل           طبع هذه الرسال  
وإعلان الجهاد المقدس ، ولو أصغينا إلى الإذاعات وما تبثه مـن بـرامج ، و�ظر�ـا إلى أوضـاع اتمعـات ،                

ومـا يكـون   . .وما �راه من ميوعة وتحلل ، وتأملنا أفلام السينما ، وبرامج التليفزيون ، وعـروض المسـارح         
لازدد�ـا يقينـا أن هـذه       .. فيها من خزي مفضوح ، وتكشـف ممقـوت ، وصـور عاريـة ، وإباحيـة سـافرة                    

وأن الجميــع لم يكو�ــوا علــى .. الــدول العربيــة لم تفكــر في الحــرب ، وهــذه الشــعوب لــن تفكــر في المقاومــة  
 .مستوى القضية والمسؤولية 

 رسمية وغير رسمية نهايتها تنفيذ مخطط إسـرائيل          ولسنا �دري ماذا تكشف الأيام عن خيا�ات       [
 .وللّه الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا با ] .. ، والاستيلاء على ما بين الفرات والنيل 

فلك ا يا فلسطين الشهيدة ، ولك ا يا مسجد الأقصى ، ولك ا يـا شـعب فلسـطين ، علـى                       
 !...يكم المطامع والأهواء ما فعلت بكم الأحداث ، وجرت عل

 :أما الاستعمار الغاشم 
وأطــاح باــد الإســلامي .. فقــد أقــض مضــاجع الــبلاد الإســلامية في مشــارق الأرض ومغاربهــا  

العريض ، والقوة الدينية المتماسكة ، وجعل دولة الإسلام المتمثلة بالخلافة خيالاً بعد حقيقـة ، وأثـرا بعـد                    
يين من شباب الإسـلام بـذور الحقـد والكراهيـة ، وحبـات الأ�ا�يـة والعـداوة ،                   عين ، وغرس في �فوس الملا     

وأدى دورا كبيرا في تحطيم وحدة الإسلام العالمية ، وتنكيس راية المسلمين الخفاقة ، والاسـتعمار لا يفـتر                    
 علـى الـدعوة     ولا يكلّ في الخطط المدبرة التي يرسمها ، والمؤامرات المحكمـة الـتي يصـممها في سـبيل القضـاء                   

 .الإسلامية الخالدة ، ومحو مبادئها القويمة من الأرض 
والصليبية الحاقدة المتعاو�ة مع الاستعمار الغربي ترسل إلى البلاد الإسلامية في كل عام آلافًا من               [ 

ل ، مهمتها الأولى تنصير أبناء المسلمين ، وتشكيكهم في عقائدهم وتاريخهم ، ومث      ] الارساليات التبشيرية   
والاستعمار المتعاون مـع الصـليبية لا يحاربنـا بالمـدافع والمـدمرات إلا بمقـدار مـا        .. الإسلام العليا الكريمة    
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تقتضيه المصلحة والحاجة ، ولكن يحاربنا بالأفكار والهيئات التبشيرية ، ويحاربنا بالمنشـآت الحديثـة الـتي                 
 :لعذاب تتخذ أسماء ومسميات ظاهرها الرحمة، وباطنها من قبلها ا

ــات أرض التبشــير الصــليبية ،       [ ــلاح ، وجمعي ــة الف ــة ، وجمعي ــة الرابع ــة اليو�ســكو ، والنقط  كهيئ
  ].والمؤسسات الخيرية والطبية المزعومة 

 ..ويحاربنا كذلك بالإباحية الفاجرة ، والانحلال الخلقي وا�تشار الميوعة 
الات المائعة ، والكتب التي تدعو إلى  سواء ما يتعلق بالنظريات الجنسية ، والأفلام الخلاعية و[

 ] .. الشذوذ الجنسي والإباحية الممقوتة 
ووراء هذا كله أفلام المخابرات الأجنبية الـتي مهمتـها الأساسـية التشـكيك بالشـريعة الإسـلامية ،                   

لبـة  وصرف الجيل الإسلامي عن الجبهات المرسومة للكفاح والجهاد ، وسوق أبنـاء الأمـة الإسـلامية إلى ح              
وقـد أثمـرت هـذه الجهـود الصـليبية والاسـتعمار في       .. الفساد والمنكر ، والجري وراء الشهوات والملذات   

بلاد الإسلام ، فالحقائق الإسلامية أصـبحت خيـالات وأسـاطير في �ظـر كـثير مـن أبنـاء الجيـل والعصـر ،                         
 .والمُثُل العليا الكريمة أمست في �ظرهم أشبه بالرؤى والأحلام 

ألا يغــرب عــن البــال أن العمــلاء للمــذاهب الماديــة والماركســية في بلاد�ــا مــا زالــوا يزاولــون   وينبغــي 
دونمـا  .. �شاطهم الإلحادي بشـكل علـني سـافر في أوسـاط العمـال ، ومجـال الطـلاب ، ومحـيط الأحيـاء                       

وحة معارض ، أو رقيب ، ولا زالت كتب الشيوعية تعج بها الأسواق والمكتبات هنا وهناك بجهرية مفض             
على مرأى من الصغير والكبير ، بل أصبحت مكتباتها معروفة للقريب والبعيد ، ولا يخفى علـى كـل ذي                    
�ظر وبصيرة ما لا�تشار هذا المذهب في ربوع البلاد من جرٍّ لأبناء المسلمين إلى الإلحاد ، و�سف مقومـات                  

لـى أسـس إلحاديـة كإ�كـار وجـود          العقيدة الإسلامية ، ومسخ الشخصية العربية المؤمنـة ، لكو�ـه يرتكـز ع             
 .الخالق ، وجحود الشرائع السماوية ، وتهديم المثل الإسلامية العليا 

ويتلخص من مضمون ما ذكر�ا أن الاستعمار البغيض ، والصهيو�ية العالميـة، والصـليبية الحاقـدة ،                 
لهم متفقون على حرب والشيوعية الملحدة ، وعملاؤهم في بلاد�ا ، كلهم متعاو�ون ، وكلهم متّحدون ، وك

 )٢٢(الصفحة 



 

الإسلام ، ومحو آثاره في الأرض ، وتحويل الأجيال المسلمة إلى أجيال ملحدة متحللـة ، كـافرة بالإسـلام ،                     
 .جاحدة لكل المبادئ والقيم التي �ادى بها رسول الإسلام ، ورفع منارها الجدود البواسل الكرام 

ضـر العـالم الإسـلامي في عصـور الا�تكـاس       واقـع الأمـة الإسـلامية وحا   - يـا ورثـة الأ�بيـاء        -ذلكم  
والضــلال ، فتبــدلت المفــاهيم الخلقيــة حتــى أضــحت أوروبيــة في مظاهرهــا وألوانهــا ، وتغــيرت المقــاييس  

وأصبح حالنا اليوم كحال الضـواري الأوابـد تتباعـد          .. الفكرية حتى غدت إلحادية في تضليلها وتهجمها        
تـدابر وتتخاصـم ، وكحـال الشـعوب المسـتبدة في أدوار سـقوطها               وتتدا�ى ، وكحال الأمم البدائية الأولى ت      

 .وانحلالها 
i فلا ضاع الإيمان  إذا iحيِ لم  لمن  د�يا  ولا        أماندينا ي 

نوم رضي له الفَناء  جعل  فقد        دِينٍ بغيرِ الحياة iiقرينا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٣(الصفحة 



 

لقد طال ليـل  . ، ودعوة إصلاحية شاملة ؟أليس بعد هذا من نهضة إسلامية مباركة     !. ولكن  
الظلام البهيم ، وطال ارتقابنا للفجـر الجديـد ، ثـم هـا هـو ذا الفجـر الوضّـاء يشـرق ، وخيـوط النـور تمـلأ             
الآفاق والأرجاء ، وقد صحت الأجيال الصاعدة من غفوتها العميقـة ، وهبـت الشـعوب الإسـلامية مـن                    

 .رقدتها الطويلة 
رون القائد البطل ، ويترقبون الداعية المصلح ، يعقدون الامل الكـريم علـى              وها هم المسلمون ينتظ   

 .الفئة المختارة من دعاة الإسلام ، وورثة الأ�بياء العاملين 
 :يا دعاة الإسلام ويا ورثة الأ�بياء المخلصين 

-                ،  ولا   أيرضيكم أن يطغى الملاحدة الفجرة من أشرار هذه الأمة ، الذين لا يسلمون وجوههم 
 يؤمنون بما جاء من عند ا ، والذين مردوا على التكبر الفاجر ، والإلحاد السافر ، والتحلل الوضيع ؟

 أيرضيكم أن يخبو �ور القرآن العظيم الذي هو شعلة من �ور ا ، وتخفـت أضـواء الإسـلام الـتي                     -
 هي قبس من هدي محمد رسول ا ؟

 سلامية في الآفاق ، وتعطل أحكام ا في الأرض ؟ أيرضيكم أن تُمحى معالم الهداية الإ-
 أيرضــيكم أن تبقــى الأمــة الإســلامية في ذيــل القافلــة ومــؤخرة الركــاب ، تعمــل بهــا الأحــداث ،    -

 وتنتابها العواصف والأعاصير ؟
  أيرضيكم أن تقترب منا الصهيو�ية الغاشمة ، لتستحل أرضنا وبلاد�ا ؟-
 ا العصر على الإلحاد ، ويتربى على الكفر والضلال؟ أيرضيكم أن ينشأ الجيل في هذ-
  أترضيكم هذه الآثام القائمة ، والمنكرات السافرة ، والتكشف الممقوت ؟-

 :يا علماء�ا الأمجاد 
اسمعوها صرخة مدوية يسمع صداها كل من كان في قلبه ذرة من إيمان، أو شعور من ضمير ، أو                   

 :حاسة من وجدان 
  عن ظلمه ، ويكف المستبد عن استبداده غير العلماء ؟من الذي ينهى الظالم

 )٢٤(الصفحة 



 

 ومن الذي يقف في وجه المعطلين لحدود ا ، والحاكمين بغير ما أ�زل ا غير العلماء ؟
 ومن الذي يأمر الناس بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويدعوهم إلى ا غير العلماء ؟

ة وآفــاق النــور ، ويــبين لهــا الطريــق الســوي ، وســبل ومــن الــذي يقــود الأمــة الإســلامية نحــو الفضــيل
 الهداية غير العلماء ؟

إن الرجل العادي من الأمـة لـيس عنـده منطـق الحجـة ، وقـوة البرهـان ، وثبـات الـيقين، والجـرأة في                 
لإقناع العقول المتحجرة ، ومقاومة الظلم والظالمين ، وإنما عنده حمية الإيمـان ، ونخـوة الإسـلام ،              .. الحق  

ــارات الاستبســال           ــداء ، وعب ــاد والف ــات الجه ــه الأمجــاد كلم ــن علمائ ــة ، حــين يســمع م والتضــحية الغالي
: يـا أيهـا النـاس إ�كـم تقـرؤون هـذه الآيـة الكريمـة             : عن أبي بكر رضي ا عنـه قـال          .. [ والاستشهاد  

 . } إَذا اهتَديتُميا أيها الذِين آمنوا علَيكُم أ�فسكُم لا يضُركُم من ضَلَّ { 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخـذوا علـى          : " وإ�ي سمعت رسول ا صلى ا عليه وسلم يقول          

 .)١(" ] يديه ، أوشك أن يعمهم ا بعقاب من عنده 
 وعنه صـلى    )٢("أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر      : " وعنه عليه الصلاة والسلام أ�ه قال       

كلا وا لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخـذُن علـى يـد الظـالم ،        : " لم أ�ه قال    ا عليه وس  
)٣(" ولتأطُر�ّه على الحق أطرا 

بايعنـا رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم علـى السـمع                : ( قال عبادة بن الصامت رضـي ا عنـه          
إلا :  أَثَرةٍ علينا ، وعلى ألاّ �نازع الأمر أهله ، قـال   والطاعة في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، وعلى        

أن تـروا كفــرا بواحــا عنــدكم مـن ا فيــه برهــان ، وعلــى أن �قــول بـالحق أينمــا كنــا لا نخــاف في ا لومــة    
  .)٤()لائم 

                                                 
 . رواه أبو داود )١(
 . رواه أبو داود والترمذي )٢(
 . رواه أبن ماجه )٣(
 . رواه مسلم )٤(

 )٢٥(الصفحة 



 

               ا إلا االعظيم القائل في حق الذين ينصحون ويبلّغون ولا يخافون أحد صـدق مـا    .. وصدق ا
ــال ــم ق ــه        {:  في حقه ــى باللّ ــه وكَفَ ــدا إلا اللّ أح نــو خْشولا ي ، َه�ــو خشــه وي ــالَاتِ اللّ رِس ــون ــذِين يبلغ  ال

  .)١(} حسيِبا 
وإذا أرد�ا أن �تصـفح سِـفْر علمائنـا الأعـلام في التـاريخ لرأينـاه سِـفْرا حـافلا بالأمجـاد والبطـولات ،                         

 .يل الحق والإسلام ، وتقويم المنكر والمعوج في سب.. ذاخرا بالتضحيات الغاليات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٣٩ الأحزاب آية )١(

 )٢٦(الصفحة 



 

 .وإليكم يا ورثة النبوة أمثلة حية من مواقفهم البطولية ، وجهادهم المرير 
مدينة الزهراء في الأ�دلس أبـدع في بنائهـا أيمـا إبـداع ، وأ�فـق         " عبد الرحمن الناصر    " لما أ�شأ   ) أ(

       د   "ولا يحصى ، وبلغ من إ�فاقه وتفننه في تزيينـها أن أقـام           عليها من الأموال مالا يكاد يعدالصـرح الممـر " ،
، حتـى   " منـذر بـن سـعيد       "واتخذ لقبته قراميد من ذهـب وفضـة ، فمـا إن سمـع بـذلك الفقيـه القاضـي                     

ارتاع لعمل الناصر وغضب لتبديده أموال الشعب ، فوقف في المسـجد يخطـب النـاس بحضـور الناصـر ،                   
 يبلغ بك هذا المبلـغ ، ولا  ما كنت أظن أن الشيطان أخزاه ا: " للوم والتأ�يب ، وهو يقول     ويتوجه إليه با  

" أن تمكنه من قيادك هذا التمكين مع ما آتاك ا وفضلك به على العالمين ، حتى أ�زلك منـازل الكـافرين                   
ا�ظـر مـا تقـول ؟، كيـف أ�ـزلني ا منـازلهم ؟       : فاقشعر عبد الرحمن الناصر من قوله ، فقاطعه وقال له      

 : يقول أليس ا تبارك وتعالى!.. �عم : قال 
}                      ـارِجعمفِضَّـة و ـقُفًا مِـنس ـوتِهِمينِ لِبمحبِـالر كْفُري نا لِملْنًة لَجعاحِدة وِأم اسالن كُوني لَولَا أنو 

  ]٣٣: الزخرف . [ ؟} علَيها يظْهرون ولِبيوتِهمِ أبوابا وسررا علَيها يتكئُون 
س رأسه مليا ودموعـه تجـري علـى لحيتـه خشـوعا  تبـارك وتعـالى ، ثـم أقبـل                       فوجم الخليفة و�كّ  

جزاك ا تعالى يا قاضي خـيرا عنـا وعـن المسـلمين والـدين ، وأكثـر في النـاس                : " على القاضي وقال له     
عـاد  وقام من مجلسه وهو يستغفر ا، وأمر بنقض القبة وأ"  هو الحق - وا  -من أمثالك ، فالذي قلته      

 .قراميدها ترابا 
وكان الشيخ عز الدين عبد السلام من أشهر علمـاء عصـره ، وكـان قاضـي القضـاة في عهـد                      ) ب(

الملك الصالح سلطان دمشق ، فبلغـه أن الملـك الصـالح اصـطلح مـع الإفـر�ج الصـليبيين ليعينـوه علـى أخيـه              
، وغيرهما من حصون ) شقيف قلعة ال( و) صيدا  ( سلطان مصر نجم الدين أيوب، وأعطاهم لقاء ذلك         

المسلمين ، ودخل الإفر�ج دمشق لشراء السلاح ، فشق على الشيخ عز الدين ابـن عبـد السـلام ، وأفتـى                      
الناس بتحريم مبايعتهم لأنهم يقاتلون به المسلمين ، وكان يخطب الجمعة في مسجد بـني أميـة ، ومـن العـادة                     

أللـهم أبـرم لهـذه الأمـة أمـرا      ( له ، وزاد فـى آخـر خطبتـه        الدعاء للسلطان الصالح في آخرها فترك الدعاء        
 )٢٧(الصفحة 



 

، والنـاس   ) رشدا، تعِز فيه وليك ، وتذل فيه عدوك ، ويعمل فيه بطاعتك ، وينـهى فيـه عـن معصـيتك                      
يبتهلون بالدعاء والتأمين ، فغضب السلطان لذلك وعزله من القضاء ، واتجـه الشـيخ إلى مصـر مهـاجرا ،                     

إن : " شــق ، حتــى خشــي الســلطان ثــورتهم بســببه ، فأرســل إليــه مــن يقــول  وشــق ذلــك علــى أهــل دم
، فمـا كـان مـن الشـيخ إلا أن قـال      " السلطان عفا عنك ، وردك إلى عملك على أن تنكسر له وتقبل يده           

أ�ـتم في   : وا ما أرضى أن يقبل يدي فضـلاً أن أقبـل يـده ، يـا قـوم                   !.. يا مسكين   : ( لرسول السلطان   
 ) .�ا في واد والحمد  الذي عافا�ي مما ابتلاكم به واد ، وأ

ومن مواقف هذا العالم الصداع بالحق قوله للسطان نجم الدين أيوب ، وكان في مجلس حافل برجـال    
ألم أبوىء لك ملك مصر ثم تبـيح الخمـور ؟،           : إذا قال لك    ! ما حجتك عند ا     !.. يا أيوب   : الدولة  
 �عم ، الحا�ة الفلا�ية يباع فيها الخمور ، وتُستباح فيها المنكرات ، وأ�ت تتقلب :جرى هذا ؟ فقال : فقال  

أ�ـت مـن    : هذا أ�ا ما عملتُه هذا من زمان أبي، فقال العز بن عبد السلام              : في �عمة هذه المملكة ، فقال       
 ] .. ١٣: الزخـرف   [ } هِم مقْتَـدون     وإ�َّا علَـى آثَـارِ     )١( إَ�َّا وجد�َا آباء�َاَ علَى أُمةٍ       {: الذين يقولون   

 .فرسم السلطان بإبطال تلك الحا�ة وإغلاقها 
بعث أبو جعفر المنصور إلى والي بن طاوس أحد أفاضل          : وروى زياد عن مالك بن أ�س قال        ) ج(

 قد بسطت )٢(العلماء في عصره ، فدخلنا عليه فإذا هو جالس على فرش قد �ضدت ، وبين يديه أ�طاع 
جلّادون بأيديهم السيوف يضربون الأعناق ، فأومأ إلينا أن اجلسا ، فجلسنا ، فأطرق عنا قليلاً ، ثـم      ، و 

 .حدثني عن أبيك : رفع رأسه والتفت إلى ابن طاوس ، فقال له 
إن أشد الناس عذابا يوم     : ( قال رسول ا صلى ا عليه وسلم        : �عم ، سمعت أبي يقول      : قال  

 ) .ركه اللّه في حكمه ، فأدخل عليه الجور في عدله القيامة ، رجل أش
 .فضممت ثيابي مخافة أن يملأ�ي دمه : قال مالك 

                                                 
 .الدين والطريقة :  الأمة )١(
 . جمع نطع وهو الجلد يوضع تحت المحكوم عليه بالقتل )٢(

 )٢٨(الصفحة 



 

 !.�عم يا أمير المؤمنين: عظني يا ابن طاوس ، قال : فأمسك ساعة ثم التفت إليه أبو جعفر فقال 
 :يقول ا تعالى 

 العِمادِ ، الَّتي لَم يخْلَق مِثْلُها فِـي البِلَـاد ، وثَمـود الـذِين                ألَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ ، إرم ذَاتِ        { 
جابوا الصخْر بِالواَدِ ، وفِرعون ذِي الَأوتَادِ ، الذِين طَغَوا فيِ البلاِدِ ، فأَكْثَروا فِيها الفَساد ، فَصب علَيهِم 

  ] .٥: الفجر . [ } بِالمرصادِربك سوطَ عذَابٍ ، إِن ربك لَ
 .فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملأ ثيابي من دمه : قال مالك 

�ـاولني  : يا ابن طاووس ، �اولني هذه الـدواة ، فأمسـك عنـه ، ثـم قـال                  : فأمسك ساعة ، ثم قال      
ى أن تكتب بهـا     أخش: قال ابن طاووس    . ما يمنعك أن تناولنيها ؟    : هذه الدواة ، فأمسك عنه ، فقال        

 .معصية ، فأكون شريكك فيها 
ذلك ما كنـا �بغـي منـذ اليـوم ، قـال      : قوما عني ، قال ابن طاووس :  قال أبو جعفر  فلما سمع ذلك  

 .فمازلت أعرف لابن طاووس فضله : مالك 
السـلام عليـك أيهـا    : كان سلمة بن دينار المكنى بـأبي حـازم يـدخل علـى معاويـة ، فيقـول لـه                     ) د(
السلام عليك أيها الأمير ، أبى علـيهم ذلـك ، ثـم التفـت       :  ، فإذا حاولوا أن يقولوا لأبي حازم ، قل           الأجير

 " .إنما أ�ت أجير هذه الأمة ، استأجرك ربك لرعايتها : " إلى معاوية فقال له 
 :وإليكم هذه المحاورة التي جرت بينه وبين سليمان بن عبد الملك 

  لنا �كره الموت ؟يا أبا حازم ما: قال سليمان 
 " .لأ�كم خربتم آخرتكم ، وعمرتم الد�يا ، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب : " قال 

 فكيف القدوم غدا على ا ؟: قال سليمان 
 " .أما المحسن كالغائب يقدم على أهله ، وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه : " قال 

 ل أعدل ؟أي القو: قال سليمان 
 " .قول الحق عند من تخافه أو ترجوه : " فقال 
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 فأي المؤمنين أكْيس ؟: قال سليمان 
 " .رجل عمل بطاعة ا ، ودلّ الناس عليها : " قال 

 فأي المؤمنين أحمق ؟: قال سليمان 
 " .رجل انحطّ في هوى أخيه وهو ظالم ، فباع آخرته بد�يا غيره : " قال 

 ك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ، و�صيب منك؟هل ل: قال سليمان 
 !.. " .أعوذ با : " قال 

 ولِم ذاك ؟: فقال له سليمان 
 " .أخشى أن أركن إليكم قليلاً ، فيذيقني ا ضعف الحياة ، وضعف الممات: " قال 

 .أوصني يا أبا حازم : فقال له سليمان ، وقد قام ليذهب 
ــال  ــدك حيــث      : "سأوصــيك وأوجــز  : فق ــراك حيــث نهــاك ، أو يفق ــك ، و�زهــه أن ي ــم رب  عظّ

 ... " .أمرك 
حج هشام بن عبد الملك أيام خلافته ، فدخل الكعبة فوجد فيها سالم بن عبد ا بـن عمـر                    ) هـ(

 .بن الخطاب رضي ا عنهم جميعا 
 أسـأل في بيتـه   إ�ـي لأسـتحي مـن ا أن   : يـا سـالم ، سـلني حاجـة ، فقـال لـه سـالم           : فقال الخليفة   

 .غيره 
 .الآن خرجت من بيت ا فسلني حاجة :كعبة خرج هشام في إثره وقال لهفلما خرج سالم من ال

 من حوائج الد�يا ، أم حوائج الآخرة ؟ : فقال سالم 
 !من حوائج الد�يا : فقال هشام 
 إ�ي ما سألت الد�يا من يملكها ، فكيف أسألها من لا يملكها ؟: فقال سالم 

 
** *  
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هكذا كا�ت عزة العالِم ، وكرامة الفقيه ، وصراحة المسـلم ، وعفـة المـؤمن ، وكـان الهـدف الأول                      
من وراء هذه العزة والصراحة والتدخل إرجـاع الحـق إلى �صـابه ، وتنبيـه الحـاكم إذا ضـل ، والخليفـة إذا                  

 .تمادى وفرط 
 :يا علماء�ا 

 علمـاء مـبرزون في الفقـه        - والحمـد      -رين فعنـد�ا    نحن لا �شكو القلة في العلماء والفقهاء والمفك       
ــة ،         ــية ، والثقافـ ــة في السياسـ ــاقع ودهاقنـ ــاء مصـ ــاهير ، وخطبـ ــاء مشـ ــذلك أدبـ ــد�ا كـ ــريع وعنـ والتشـ

ولكــن �شــكو قلــة الــدعاة المخلصــين ، والمــوجهين المرشــدين ، والفقهــاء الجــريئين ، والعلمــاء  .. والتــاريخ 
ن لا تأخذهم في الحق لومة لائم ، ولا يستسـلمون للخـزي والهـوان ، أو                الأبطال ، و�شكو �درة الرجال الذي     

متمثلًـا في هـذا المقـام    ) محمـد إقبـال   ( وما أحسـن مـا يقـول شـاعر الإسـلام           .. يخضعون للقوة والجبروت    
لا يـا  : سألني ربي هل �اسبك هذا العصر ، وا�سجم مع عقيدتك ودعوتك؟ قلت له         : ( خطاب ربه له    

 ) .فحطمه ولا تبال : قال !.. ربي 
 أن �نقسم إلى فرق وجماعات ، و�تفـرق إلى كتُـل            - يا علماء الإسلام     -أليس من المحزن والمؤسف     

كل جماعة بما ليدهم فرحون ، ونحن �ظن أ�نا �نصر الإسلام ونحقق في اتمـع وحـدة المسـلمين            . وأشياع  
 .، وعزتهم المنيعة ؟

 :ن قال الشاعر في حقهم فما حال تفرقنا وتنافر�ا إلا كحال م
i اامع في  لفوضى        إلا شكواك أو شكواي وما iوا�قسام 
i من حولك  لاثنين  وما        وسعيii  أملٌ  له  كُلاً   ترى iوئام 
 إمام   بلا   الجميع    ولكن        إمامii   فينا   جماعة    لكل

ضم أكبر عدد ممكن من العلمـاء العـاملين ، والـدعاة    إن الوصول إلى النصر لا يتحقق إلا بجبهة قوية ت 
الصادقين حيث ينضوي الجميع تحت إمرة عالم جليل ، مشهودٍ له بالإخلاص والكياسة ، والجـرأة في الحـق                   
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، وحسن السياسية والتـدبير ، والحـرص البـالغ علـى وحـدة كلمـة العلمـاء ، والاهتمـام بقضـايا الإسـلام ،                          
 .وشؤون المسلمين 

هل أن �صل إلى وحدة الصف ، وجمـع الكلمـة إن نحـن تجرد�ـا  وأخلصـنا لـه ، وجعلنـا                        ومن الس 
 .قضية الإسلام فوق المصالح الشخصية ، والزعامات الفا�ية ، ومتاع الد�يا الزائل 

 أن �عد العدة ، و�رسم المناهج ، في إحياء دعوتنـا            - يا دعاة الإسلام العاملين      -أما آن لنا    ! إذن  
لأجل عقيدتنا ، بعد أن اجتمعت علينا قـوى البغـي والعـدوان ، واجتاحـت مجتمعاتنـا جيـوش                    ، والعمل   

 .الضلال والإلحاد ؟
ــدعوة         ــات �فوســنا ، وأن نجعــل مصــلحة ال ــن أ�ا�ي ــا ، وأن �تجــرد م ــا أن �نســى خلافاتن ــا أن لن أم

 ؟ ..والإسلام فوق الأهواء الشخصية ، والمصالح الذاتية
ــنفض عــن أ�   ــا أن � ــا آن لن ــا عناكــب التقــاعس     أم ــار الاســتكا�ة والهــوان ، وعــن كواهلن فســنا غب

والخذلان ، ثم نمضي قدما ، موفوري الكرامة ، تياهي الجباه نحو معالم اـد والسـؤدد ، وميـادين الكفـاح                      
 .والجهاد ؟

أما آن لنا أن �رسلها صيحات مدوية تملأ جوا�ب الأرض صدى ودويا ، وآفاق الزمن �داء شجيا                 
 .عسا�ا نحرك هذه النفوس الهوامد عسا�ا ؟، 

أمــا آن لنــا أن �قفــو ركــب رســول ا  ، ولــو لقينــا في ســبيل دعوتنــا المنايــا ، ولــو شــربنا في ســبيل 
 .إسلامنا كؤوس الحتوف ، ولو قدمنا في سبيل رسالتنا الأرواح قرابين

 و�سلماii عيش� أن إلا  الموت  وما        أعزةii  نموت  أن  إلا  العيش  فما
 سلماii للسلم البتاّر الصارم  سوى        أجد فلم الزمان صرف في تأملت
i بالرأي الشر دفع يك  فإن iاأحزما بالشر الشر دفع  زال  فما        حازم 

i  كل  الكفر  أهل   تجاهل iالحسام فيها يجيء  لم  إذا        قضية iiمترجما 
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بات والمسؤولية بكلمات مقنعة يرضون بها أ�فسهم وضمائرهم ، إن الذين يعتذرون عن تحمل الواج   
ويعتذرون بالضعف والأهل والعيال وقطع الرزق ، ويعتذرون بالأذى والقتل في مجابهة الظلم والاحـداث ،                 

إن الإسلام بنى حقيقة التوحيد على الإيمان با ، والاعتماد عليـه ، والتسـليم لجنابـه فيمـا          : �قول لهؤلاء   
ويروع ، وأما أن يخاف الناس على رزقهم ومعاشهم فهذا شأن الرعديد الجبان الذي لم يذقُ في قلبـه     ينوب  

 طعم الإيمان ، والذي لم يفهم أن المغني والمفقر ، والمعطي الما�ع هو ا. 
 وفِـي  { ] ٢١: تبـارك  [  }  أمن هذَا الَّذِي يرزُقُكُم إِن أمسك رِزْقَةُ بل لَجوا في عتُوٍّ و�ُفُورٍ  {

طقُِونا أ�َّكُم تَنق مِثْلَ ملَح ضِ إ�َّهاءِ والأَرمبِّ السرفَو ، وندا تُوعمو اءِ رِزقُكُمم٢٢: الذاريات [} الس [
 ،}صِيرا ببِيرادِهِ خبِعِب كَان إِ�َّه قْدِريو اءشي طُ الِِّرزْقَ لمَنسبي كبر ٣٠: الإسراء [ } ا إن. [  

إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه : " وروى الطبرا�ي عن رسول ا صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
، وإليكم يـا مـن تحسـبون لقطـع الـرزق حسـابا ، قصـة هـذه المـرأة المؤمنـة الـتي تربـت في مدرسـة                              " أجلُه  

الرسـول والإسـلام ، إلـيكم موقفهـا الرائـع ،            الإيمان ، ورتعت في روضة الـيقين ، و�شـأت علـى حـب ا و               
: وجوابها السديد حين خرج زوجها للجهاد ، وجاءها من يستثير حزنها ، ويهيج عاطفتـها ، ويقـول لهـا      

من يقوم على عيالِك ، ويرعى أولادك إذا قُدرِّ على زوجـك المـوت ، وكتبـت لـه       : أيتها المسكينة البائسة    
 :أن صرخت في وجوههم لتقول لهم في ثقة واطمئنان الشهادة ؟ فما كان منها إلا 

  " . إ�ي أعرف زوجي أكّالًا ، ولم أعرفه رزّاقًا ، فإذا مات الأكّال بقي الرزاق"
ألا فليعتبر ورثة النبوة ، والدعاة إلى ا من هذا الموقف المؤمن والإيمان النادر ، واليقين الراسـخ ،                   

 والثقة الصادقة با. 
يبوا الموت ويرضوا بالذلة والا�كسارطلبا للبقـاء ، ورغبـة في الحيـاة ، ونجـاة مـن القـدر ،                     أما أن يته  

ماذا يصنعون إذا ماتوا على فُرشهم كمـا يمـوت الجبـان هـل يتخـذون لهـم �فقًـا في الأرض ، أو                        : فنقول لهم   
 سلما في السماء 
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}       ـتَأَخِرسـم لا يلُهأج ـاءل فَإذَا جةِ أجلِكُلِّ أمو   ونـتَقْدمسلايةً وـاعس ٣٤: الأعـراف  [ } ون [ 
  ] .١٥٤: آل عمران [  }  قُل لَو كُنتُم فيِ بيوتِكُم لَبرزَ الذِين كُتِب علَيهِم القَتْلُ إلى مضَاجِعِهِم{

 ألم يسمعوا ما قاله سيف ا خالد بن الوليد رضي ا عنه حين أدركته الوفاة ؟
 إ�ى حضرت مائة حربٍ ، أو زهاءها ، وما في بد�ي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف              : "ألم يقل   

، أو طعنة رمح ، أو رمية سهم ، أهكذا أموت علـى فراشـي حتـف أ�فـي كمـا يمـوت العـير ، فـلا �امـت                              
 .؟" أعين الجبناء 

م بإحسـان   ألم يقرؤوا سيرة الرعيل الأول من صحابة رسول ا صلى ا عليه وسـلم والتـابعين له ـ                
 .كيف كان حبهم للموت ، وتعشقهم للشهادة في سبيل ا ؟
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 طرفًا مـن أخبـارهم ، ومواقـف مـن بطـولاتهم ، ونمـاذج مـن تضـحياتهم               - يا ورثة النبوة     -إليكم  
 وحبهم للشهادة في سبيل ا: 

 :حتى بلغ هذه الآية " براءة "  قرأ أبو طلحة الأ�صاري سورة )أ(
}أَ�فُسِكُم فِي سِيبل اللّه  ا�ْفِرو الِكُمووا بأَماهِدجثِقَالًا و٤١: التوبة [ } وا خِفَافًا و . [  

أي بـني  : شبا�اً وكهولاً ، ما سمع ا عذر أحد، وقال لبنيـه  : يأمر�ا أن نخرج خفاقاً وثقالاً   : فقال  
رحمـك ا غـزوت مـع الـنبي صـلى ا      ي: ، فقال بنوه  ) يعني للجهاد ( جهزو�ي  .. جهزو�ي  .. جهزو�ي  

لا : قـال  ! عليه وسلم حتى مات ، ومع أبي بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات ، فنحن �غـزو عنـك         
فجهزوه بجهاز الحرب فغزا في البحر ، فمات في الطريق ، فلم يجدوا له جزيـرة يدفنو�ـه فيهـا          .. ، جهزو�ي 

 .رضي اللّه عنه 
! إ�ـك عليـل   :  الغزو ، وقد ذهبـت إحـدى عينيـه ، فقيـل لـه       وخرج سعيد بن المسيب إلى   )ب(

 .استَنفَر ا الخفيف والثقيل ، فإن لم يمكني الحرب كثّرت السواد، وحفظت المتاع : فقال 
يـا  :  ورأى بعضهم في غزوات الشام رجلاً قد سقط حاجباه على عينيه مـن الكبِـر ، فقـال لـه                    )ج(

 .يا ابن أخي قد أُمر�ا بالنفير خفافاً وثقالاً : إن اللّه قد عذرك ، فقال ! عم 
 ولقد روي في بعض الغزوات أن الابن وأباه كا�ا يتسابقان إلى الجهاد ، فيقرعان بينهما، فتخرج                 )د(

إنهـا الجنـة يـا أبـت ولـو كـان شـيء        : فيقـول الابـن   : آثر�ي يـا بـني ، أ�ـا أبـوك          : القرعة للابن ، فيقول الأب      
 . غيرها لآثرتك وا

وعجلـت إليـك    : "  وكان الواحد من هؤلاء الأبطال إذا سقط في ميـادين الجهـاد شـهيدا قـال                  )هـ(
 " .ربي لترضي 

 :وكان آخر يقول وهو في النزع الأخير 
 وصحبه   محمدا        الأحبة ألقى غدا
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 )م الفرح الأكبر هذا هو يو:( وكان ثالث يقول وهو يلفظ أ�فاسه الأخيرة في معارك القتال والشرف 
 :وكان رابع يقول وهو في ساحة الإعدام والأعداء محيطون به من كل جا�ب 

i  أقتل  حين   أُبالي   ولست iافي كان جنب أي على        مسلم مصرعي ا 
 :وكان خامس يقول وهو يسلِم روحه إلى بارئها 

 : أحسن ما قاله المتنبي يا سعد الجنة ورب النضر ، أجد ريحها من وراء أُحد ، وما
 النجومii دون  بما  تقنع  فلا        مروم شرفٍ في غامرت إذا

 عظيمii أمر في الموت  كطعم        حقيرii أمر في  الموت  فطعم
وما أعظم ما قاله سيد الشجعان علي بن أبي طالب كرم ا وجهه وهو يخوض المعـامع ، ويقـارع                    

 :الأبطال 
i  الموت  من  يومي   أي iِيوم  أم  يقدر  لا   يوم        أفر  iiقُدر 
i  لا   يقدر   لا   يوم iالحَذرِ ينجو لا المقدور ومن        أرهبه 

 وما أجمل ما كان يتغنى به الإمام الشافعي رحمه ا: 
 قبراii  أعدم  لست  مت  وإذا        قوتاً أعدم لست عشت إن أ�ا

 كُفرا  المذلة  ترى  حر   �فس        و�فسيii   كالملو   همة   همتي
i بالقوت قنعت ما  وإذا iا  أخاف   فلماذا        عمريزيد  iiوعمرا 

 :عن أبي العباس عبد ا بن عباس رضي ا عنهما ، قال 
يا غلام إ�ـي أعلمـك كلمـات ، احفـظ ا     : " كنت خلف النبي صلى ا عليه وسلم يوما ، فقال           

فظك ، احفظ ا تجده تجاهك ، وإذا سألت فاسـأل ا ، وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـا ، واعلـم أن                     يح
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعـوك بشـيء لم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه ا لـك ، وإن اجتمعـوا علـى أن                             

 . )١(" يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه ا عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف 
                                                 

 . رواه الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح )١(

 )٣٦(الصفحة 



 

ولمـاذا يخـافون   . فإذا كان الرزق مقسوما ، والأجل محتوما فلماذا يحسِب الناس للمـوت حسـابا ؟        
يـا أيهـا النـاس اتقـوا ا     : " على رزقهم ومعاشهم ؟ ألم يقـل الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم مؤكـدا ومحـذرا             
ها ، فـاتقوا ا وأجملــوا في  وأجملـوا في الطلـب ، فـإن �فسـا لـن تمـوت حتــى تسـتوفي رزقهـا ، وإن أبطـأ عن ـ         

  .)١(الطلب ، وخذوا ما حلّ ، ودعوا ما حرِّم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .جه  رواه ابن ما)١(

 )٣٧(الصفحة 



 

 يا علماء الإسلام ويا دعاته المخلصين 
 .لا تظنون أن النصر يأتي بالأمر الهين اليسير ، وأن الطريق محفوفة بالورد والرياحين

 الإسلام أن تثابروا علـى الجهـاد ، وتتخطّـوا           وإنما يتطلب منكم واجب الدعوة إلى ا ، ومسؤولية        
فتضــحوا كمــا ضــحوا ، وتجاهــدوا كمــا .. كـل عقبــة كــؤود ، وتتأســوا بســيد الأ�بيــاء والســلف الصــالح  

لتحشـروا معهـم في مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر في مجمـع مـن          ... جاهدوا ، وتتحملوا كما تحملـوا       
 .ولئك رفيقاً النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ

اللّه ، ودخول الجنة لا يكو�ان بعمل الطاعات والإكثار من العبادة فحسـب ، ولا يكو�ـان    إن رِضىَ
باتباع الحلال واجتناب الحرام وكفى ، وإنمـا يـدخل فيهـا ، ويقـترن معهـا الابـتلاء في سـبيل الـدعوة والصـبر               

 على الإحن والشدائد والجهاد لإعلاء كلمة ا. 
 حـين بلغـه أن   - رحمهمـا ا    -تم ما كتبه عبـد ا بـن المبـارك إلى الفضـيل بـن عيـاض                  أو ما سمع  

الفضيل قد لزم العبادة بحرم مكـة ، وآثـر السـلامة علـى الجهـاد في سـبيل اللّـه؟ كتـب لـه قصـيدة مشـهورة                             
 :نجتزىء منها هذه الأبيات 

i   بالعبادة   أ�ك    لوجدت        أبصرتناii   لو   الحرمين   عابد   يا iتلعب 
i  في  خيله  يتعب  كان   من iالكريهة    يوم    فخيولُنا        باطل    i iتتعب 
i  خده  يخضب  كان   أو iبدمائنا      فنحور�ا        بدموعه     iiّتتخضب 

 الأطيب والغبار السنابك )١( رهج        عبير�اii  ونحن   لكم   العبير   ريح
 .صدق أخي و�صحني :  الأبيات بكى الفضيل وقال فلما بلغه هذه

 .ولما كتب له هذا كان ابن المبارك ملازما للجهاد والرباط بأرض الشام رحمه ا ورضي عنه 
 :اسمعوا إلى ما يقوله ا تعالى في قرآ�ه الحكيم 

 
                                                 

 .الغبار :  الرهج )١(

 )٣٨(الصفحة 



 

}ج لَمِ اللّه الذِينعا يلَمةَ ولُوا الجَنختَد تُم أنسِبح أم  ابِرِينالص لَمعيوا مِنكُم وداه {. 
  ]١٤٢: آل عمران [ 

}            اءوالضَـر ـاءالبأس مـتْهسقَـبلِكُم م لَوا مِـنخ ثَلُ الذِينأتِكُم ما يةَ ولـملُوا الجَنختُم أن تَدسِبح ام 
  ] . ٢١٤: البقرة [ }  َ�صر اللّه ألَا إِن �صر اللّه قرِيبوزُلْزِلُوا حتَّى يقُولَ الرسولُ والذِين آمنوا معه متَى

}     بعـضٍ فالَّـذِين ضُكُم مِنعذَكَرٍ أو أُ�ْثي ب مِن امِل مِنكُملَ عمع أ�ِّي لَا أضِيع مهبر ملَه ابتَجَفَاس 
قُتِلُوا لُأكَفِّرن َّ عنهم سيِّئاتِهم ولَأُدخِلَنهم جنـاتٍ        هاجروا وأخرِجوا مِن دِيارهِم وأُوذُوا في سبِيلي وقَاتَلُوا و        

  ] .١٩٥: آل عمران [  } تجرِي مِن تحتِها الأَ�ْه ار ثَوابا مِن عِندِ اللّه واللّه عنده حسن الثَّوابِ
 :واسمعوا إلى ما يقوله عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف 

حفَّت الجنة بالمكـاره    : "  صحيحه عن رسول ا صلى ا عليه وسلم أ�ه قال             روى مسلم في   -
 " .، وحفّت النار بالشهوات 

يـا أيهـا    : " وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول ا صلى ا عليه وسلم أ�ه قـال                 -
وا ، واعلمـوا أن الجنـة تحـت ظـلال           الناس لا تتمنوا لقاء العدو ، واسألوا ا العافية فإذا لقيتموهم فاصبر           

 " .السيوف 
حينما شكا عياش بن ربيعة ، والوليد بن الوليد ، وعمار بن ياسـر              :  وروى القرطبي في تفسيره      -

إلى رسول ا صلى ا عليه وسلم ما يلقو�ه من أذى المشركين واضطهادهم �زلت هذه         ... ، وغيرهم   
 : الآية 

 }     ـاس أنالن سِبألم ، أح                  ، لِهِممِـن قَـب ـا الـذِينفَتَن لَقَـدو ، ـونفْتَنـم لا يهـا وقُولُـوا آمني ترَكُـوا أني 
 الكَاذِبين نلَمعلَيا وقُودص اللّه الذين نعلَمفَلَي {. 

 ، �زلت تبين للذين يتصدون للدعوة ، ويبلغون رسالة الإسلام أن الإيمان لا تظهـر في الـنفس حقيقتـه          
ولا يتم في القلب رسوخه إلا إذا مروا بمرحلة الابتلاء ، وصبروا على الأذى في سبيل ا ، وجاهـدوا في                

 ..ا حق جهاده 
 )٣٩(الصفحة 



 

 وروى البخاري في صحيحه أ�ه لما اشـتد إيـذاء قـريش علـى ضـعفاء المـؤمنين جـاؤوا إلى الـنبي                     -
ألا تستنصر لنا ، ألا تدعو لنـا ؟ فقـال   : ن صلى ا عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة يقولو    

 )١(قد كان من قبلكم يوخذ الرجل فيحفر لـه في الأرض فيجعـل فيهـا                : " لهم النبي صلى ا عليه وسلم       
، فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل �صـفين ، ويمشـط بأمشـاط الحديـد مـا دون لحمـه وعظمـه ،                 

       ليتمن هذا الأمـر حتـى يسـير الراكـب مـن صـنعاء إلى حضـرموت لا                   فما يصرفه ذلك عن دينه ، وا ا 
 " .يخاف إلا ا والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون 

رضي ا عنهم من صاحب الدعوة صلوات ا عليه حقيقة الإيمان ، وظاهرة   ولما علم الصحابة  
اث الليالي ، وقلوبا صامدة لا ترتعد مـن    الابتلاء في سبيل ا أعدوا للصبر �فوسا مؤمنة لا تجزع أمام أحد           

 .�وازل الأيام 
ا�طلقوا في ميادين الـدعوة إلى ا  .. لهذا رأيناهم بعد أن فهموا رسالة المسلم ، وواجب الداعية  

 ..غير عابئين بما يعترضهم من عقبات ، وغير مكترثين بما يلقو�ه من مصائب وأهوال 
 ما كان يلقاه آباؤ�ـا      - يا ورثة الأ�بياء     -لتاريخية لنعرف جليا    وحسبنا الآن أن �ذكر بعض الأمثلة ا      

البواسل الأمجاد من صحابة محمد عليه الصلاة والسلام من أذى واضطهاد في سبيل الرسـالة الإسـلامية ،    
عسا�ا �نهج نهجهم ، ونمشي في الدرب الذي ساروا فيه ، لتحيـا في الكـون دعوتنـا               .. والدعوة المحمدية   

 لنا كرامتنا وعزتنا، وتقوم علـى سـواعدكم دولـة الإسـلام ، وحكـم القـرآن ولـيس ذلـك علـى ا                     ، وتعود 
 :بعزيز 

 فهذا بلال رضي ا عنه المؤمن الصابر لقَيِ في سبيل الدعوة ألوا�ًـا مـن العـذاب ، وأصـنافاً مـن                       -
طنه الحجـارة الثقيلـة في   البلاء ، فكلما اشتدت عليه وطأة الألم ، و�زلت به الإحن السود ووضعت على ب            

 .أحد أحد، فرد صمد : ازداد إيما�اً وتثبيتاً ، وهتف من الأعماق .. وهج الظهيرة المحرق 

                                                 
 .في الحفرة : أي  )١(

 )٤٠(الصفحة 



 

قـد   : - رضـي صـلى ا عليـه وسـلم عنـهم جميعـا               - وهذا عمار ، وأمه سمية ، وأبوه ياسر          -
مهم حتــى ا�قضّــوا علــيهم تحملــوا في ســبيل إســلامهم مــا لم يتحملــه إ�ســان ، ومــا إن علــم بنــو مخــزوم بإســلا

 .يذيقونهم أشد العذاب ، ليفتنوهم عن دينهم ، ويرجعوهم كفارا بعد أن هداهم ا  إلى الإسلام 
.. وفي بطحاء مكة حيث ترسل الشمس شواظاً من لهب قضى آل ياسـر أيامـا في عـذاب مقـيم                     

         عذبون ، وسمع ياسرعليه وسلم وهم ي صلى ا في قيـوده وهـو يقـول     ومر عليهم رسول ا الـدهر  : ا يـئن
أبشـروا آل ياسـر فـإن موعـدكم         : " ، فنظر الرسول الأعظم صلوات ا عليـه إلى السـماء و�ـادى            !هكذا  
 " .الجنة 

وسمع آل ياسر النداء ، فهدأت �فوسهم ، وسكنت قلـوبهم ، فلمـا أتـاهم أبـو جهـل لعنـه ا، كـان                 
ة أعظم مـا رأى النـاس ، لقـد استشـهدت سميـة رضـي ا عنـها          استهزاؤهم بالموت ، وعلوهم على الحيا     

وكا�ت أول شهيدة في الإسلام ، ثم تبعها ياسر ، وكان أول من استشهد من الرجال ، وبقي عمار يغالـب                  
ا أكبر هكذا يجـب أن يكـون الثبـات والفـداء ، لـو لم                .. العذاب ، ويصابر الألم حتىبلغ به الجهد مبلغه         

 ..لا هذا الموقف لكفاهم على مدى الدهر فخرا وشرفاً وخلودا يكن لآل ياسر إ
..  ، وربـي في الرفاهيـة والنعمـة           �شـأ في الـترف     - رضي ا عنـه      -وهذا مصعب بن عمير      -

كـان مصـعب بـن عمـير فتـى مكـة       : " اسمعوا إلى قصة إسلامه وابتلائـه كمـا يرويهـا ابـن سـعد في طبقاتـه        
ه يحبا�ه ، وكا�ت أمه مليئة كثيرة المال ، تكسـوه أحسـن مـا يكـون مـن الثيـاب             وكان أبوا .. شبابا وجمالاً   

وأرقَّه ، وكان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمي من النعال ، فكان رسول ا صلى ا عليه وسـلم يـدعو        
إلى الإسلام في دار الأرقم بن الأرقم ، فدخل عليه وأسلم وصـدق بـه ، وخـرج فكـتم إسـلامه خوفًـا مـن                          
أمه ؛ وقومه ولما كشفوا أمره ، أخذوه فحبسوه ، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة                    

 .. " .الأولى ، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا 
     فوجـب         : ( ويقول خباب بن الأرت ، عليه وسلم �بتغي وجه ا صلى ا هاجر�ا مع رسول ا

 يأكل من أجره شيئاً ، منهم مصعب بن عمـير ، وقتـل يـوم أحـد ، فلـم                     أمر�ا على ا ، فمنا من مضى ولم       
 )٤١(الصفحة 



 

فكنا إذا وضعناها على رأسه خـرج رجـلاه ، وإذا وضـعناها             : يوجد له شيء يكفن فيه إلا بردة ، قال          
اجعلوها مما يلـي رأسـه ، واجعلـوا         : على رجليه خرج رأسه ، فقال لنا رسول ا صلى ا عليه وسلم              

  .)١(الإِذْخِرِ على رجليه من 
ولقد وقف رسول ا صلى ا عليه وسلم على هذا الفتى ، وهو مقتول مسجى في بـردة، فقـال                    

لقد رأيتك بمكة ، وما بها أحد أرقّ حلّة ، ولا أحسن لُـمة منـك ، ثـم أ�ـت       : له والدموع تزحم في عينيه      
 :شعت الرأس في بردة ، وقرأ عليه هذه الآية 

ين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللّه علَيهِ ، فَمِنهم من قَضَى �َحبه ومِنهم من ينتَظِر وما                 مِن المؤمِنِ  {
 .  } بدلُوا تَبديلًا

ولا شك أن هذه الظاهرة من الثبات على المبدأ ، والابتلاء في سبيل ا ، والصبر على المصـائب                   
ــيهم وقــدوتهم محمــد صــلوات ا وســلامه    والأحــداث ، قــد تعلموهــا مــن ســيد الأ   بطــال وااهــدين �ب

 ..عليه 
 :وتعلمون يا ورثة النبوة ويا دعاة الإسلام 

أن المشركين في مكة سلكوا مـع الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم مسـالك شـتى في الأذى ، وأسـاليب                         
 ومـا خضـع ، سـلكوا        متباينة في الاضطهاد ليثنوه عن دعوتـه ، ويصـدوه عـن أداء رسـالته فمـا اسـتجاب                  

طريـق الإغــراء والإغــواء ليصــدوه عـن تبليــغ الــدعوة فمــا اســتكان ومـا خضــع ، وســلكوا طريــق الضــغط    
ــق الاســتهزاء والإعــراض         ــا خضــع ، وســلكوا طري ــدعوة فمــا اســتكان وم ــغ ال ــائلي ليصــدوه عــن تبلي الع

 معه طريق المقاطعة    والسخرية وإشاعة التهم ليصدوه عن تبليغ الدعوة فما استكان وما خضع ، وسلكوا            
الشاملة له ولمن آزره ليصدوه عن تبليغ الدعوة فما استكان وما خضع ، وقرروا أخيرا اغتياله وملاحقتـه                  

 ..ليصدوه عن تبليغ الدعوة فما استكان وما خضع 

                                                 
 . نبات طيب الرائحة )١(

 )٤٢(الصفحة 



 

وبعد الهجرة حاربوه بحملات متعددة ، وحروب طاحنة ليستأصلوا دعوته وأتباعه فما كـان ذلـك                
 .. الإسلام ، و�شره في الأرض يرده عن تبليغ

        حتـى دخـل   .. وما زال عليه الصلاة والسلام يكافح في سـبيل الإسـلام ويجاهـد لإعـلان ديـن ا
 ..الناس في هذا الدين أفواجا وأفواجا 

كـل ذلـك بجهـاد صـاحب هـذه        .. وأخيرا ا�تصـر الإسـلام ، وظهـر الحـق وقامـت دولـة الإسـلام               
 .والسلام الدعوة وثباته عليه الصلاة 

ويتلخص مما تقدم أن النصر لا يأتي بالدعاء والإخلاد إلى الراحة ، والتمتـع بزهـرة الحيـاة الـد�يا ،                      
والرضا بالواقع وإنما يتحقق النصر بالجهاد المستمر ، والحركـة الدائبـة ، وتحمـل المشـاق والأذى في سـبيل            

 . غير فائدة ولا جدوى ا ، ومن ظن غير ذلك فإنما يرقم على ماء ويصرخ في واد من
 :وما أحسن ما قاله الطغرائي في لاميته 

 بالكسل المرء  ويغري  المعالي  عن        صاحبهii هم  يثْني  السلامة  حب
i  فاتخذ  إليه   جنحت   فإن iا أو الأرض في        �فقًالّمفاعتزل الجو في س 

 :وفي هذا المعنى يقول أبو الطيب المتنبي 
i   من   ينالُ   لا   ما    أ�َلْ    ذريني iالسهل في والسهل الصعب في العلا فصعب        العلا 
i     المعالي     إدراك      تريدين iًرخيصة        هد   دون   ولابدرِ   من   الشإِب   i iلحالن 

وا في مدرسـة الإيمـان   ولنستمع إلى شاعر الإسلام محمد إقبال ، ماذا يقول عن الرعيل الأول ممـن ترب ـ    
 ، وفهموا حقيقة الإسلام ، وجاهدوا في ا حق جهاده ؟

i  النجوم  هامات  فوق   مك        اس ليرفع السيوف رفع الذى ذا من iامنار 
i   الجبال   في    جبالاً    كنا iالبحار  موج   على   سر�ا        وربما  i iابحار 

i   يفتح   الكتائب    قبل        ذا�ُناأ    كان     الإفر�ج     بمعابد iالأمصارا 
i  ولا  أفريقيا  تنس   لم iتقذف  والأرض   سجداتنا        صحراؤها  i iارا� 

 )٤٣(الصفحة 



 

i   غاشماً   يوما   نخش    لم        صدرو�اii   للسيوف    �قدم    كنا iجبارا 
i  حولها  تنبت   خضراء        حديقةii  ظل  السيف  ظل   وكأن iالأزهارا 

i   يحاربنا   طاغوتاً   نخش   لم iأسوارا    حولنا    المنايا    �صب        ولو 
i سوى  إله  لا  جهارا  �دعو iر    الوجود    صنع        الذيوقد   iiالأقدار 

 وجوارا    مغنما    ثوابك    �رجو        أكفنا   فوق   رب   يا   ورؤوسنا
 الكفاراii    فوقها    ونهدم     دمها        فنهii ذهب  من  الأصنام  �رى  كنا
i  المسلمين   غير   كان   لو iا        لحازهاوصاغ    كنز   ْالحُلي   i iوالدينارا 

* * * 
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فإن الواجب المحتم علينا أن �تقدم لنصلح سريرتنا ، و�طهر أ�فسـنا ، و�وحـد صـفوفنا ،            .. وبعد  
وعلينــا أن لا نحتقــر ..  تعــالى علــى أن نمضــي في طريــق الــدعوة والعلــم والتوعيــة والإصــلاح و�عاهــد ا

أ�فسنا ، وأن لا �ستهين بقدرتنا وقوتنا ، فحسب الـذين يحملـون بأيـديهم لـواء الرسـالة الإسـلامية ، ورايـة                   
 .الدعوة المحمدية أن يكو�وا بها مؤمنين ، وفي سبيلها مكافحين ومجاهدين 

  ] . ١٠: الأ�فال [ } النصر إلَّا مِن عِندِ ا إن ا عزِيز حكِيم  وما {
وبعد عقد الهمة والعزيمة والاتكال على ا العلي القدير ، وبعد أخذ العهود والمواثيق مـن أ�فسـنا                  

 :يجب مراعاة الأمور التالية 
 ، وقدوتنا هو سيد�ا محمـد رسـول          دعوتنا هي دعوة الإسلام ، ومبادؤ�ا هي مبادىء القرآن         - ١

 .ا صلى ا عليه وسلم 
 دعوتنا هي دعوة إصلاح شاملة فيما يتعلق بالفرد والأسرة والجماعة ، والدولة، والأخلاق ،               - ٢

 ..والسياسة ، وكل ما له صلة بنظام الحكم ومنهج الحياة 
 : المسلمون في خير ولكن الضعف في القيادة - ٣

ثق مـن العلمـاء العـاملين المخلصـين رابطـة تلـم شـعثهم ، وتوحـد كلمتـهم ، وتجمـع                   لهذا يجب أن تنب   
 ..أمرهم 

 علينا أن �نطلق في الدعوة إلى ا بكليتنا ، وأن �بذل لها كل ما في وسعنا ، وأن �بثها في كل                       - ٤
 .مكان نحل فيه ، و�رحل إليه من غير توانٍ ولا تواكل 

بليـغ الـدعوة وأفضـل الوسـائل في عرضـها ، والتحبيـب بهـا ،                  أن نختار أحدث الأساليب في ت      - ٥
 .عسى أن يهتدي إلى الحق الشباب التائه ، وتعتصم بحبل ا الأمة الحيرى 
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 .. إصدار �شرات تعليمية وتوجيهية وفكرية - ٦
الة تصدر عن هيئة العلماء بين الفترة والفترة حيث تتناول موضوعات مختلفة في معالجة الواقع ، وإز               

الشـــبه ، وتوضـــيح الحـــلال ، وتبيـــان الحـــرام ، والـــرد علـــى افـــتراءات المبشـــرين ، ودســـائس الملحـــدين   
 .والمغرضين 
 التي يروج لها الملحدون ، والمطالبة بمنعها، وعقوبة من          : رقابة صارمة على الكتب الإلحادية       - ٧

يدسه المغرضون ، ويضلل بـه المـارقون   يروج لها ويدعو إليها ، ورقابة صارمة على ما يكتبه المبشرون ، و       
الملحدون ، ووضع حد لهم ، والرد عليهم وعـدم السـكوت عنـهم ، واتخـاذ الخطـوات اللازمـة في تأديبـهم                       

 ..وعدم تماديهم 
 يمثل المستويات العلمية الفائقة في كل البلاد حيث تبحث فيه مشاكل   : مؤتمر للفقهاء المسلمين     - ٨

 عليــه جميــع المســائل الفقهيــة المســتجدة للتــداول بهــا ، وبيــان رأي العلمــاء    المســلمين الحاضــرة ، وتعــرض 
 .الراسخين فيها ، وموقف الشريعة الإسلامية منها 

 حتـى يتربـى  .. من �احية التعلـيم الشـرعي والتوجيـه الإسـلامي     :  الاهتمام بالريف والقرى - ٩

 .م الصحيح والتدين الواعي جميع أبناء الأمة على اختلاف عناصرهم ومستوياتهم على الإسلا
لتقوم بدورها في تنشئة   .. من �احية التوجيه والتكوين والإعداد      :  الاهتمام بالمرأة المسلمة     - ١٠

الأولاد ، وتربيــة الأجيــال علــى أســاس الإيمــان والإســلام ، عســى أن تنجــب للــد�يا كتائــب مــن الأبطــال    
 ..دا وأسامة والعظماء ، كما أنجبت أمهاتنا في الماضي خالدا وسع

 وذلك بافتتاح الحلقات الشرعية في الأوقات المناسـبة      : الاهتمام بمسجد الحي اهتماما بالغًا       - ١١
، ليتعلم الناس أمور دينهم ود�ياهم ، ويرتبطوا بالمسجد روحا وثقافة فلا يعرفون رسـالة سـوى الإسـلام ،          

 .ولا قدوة غير محمد عليه الصلاة والسلام 

 )٤٦(الصفحة 



 

ناء هذا الجيل التاريخ الإسلامي المشرق بشكل عام ، وسيرة النبي صلى ا عليـه                تلقين أب  - ١٢
لتنشأ الأمة على حب عظمائهـا وأبطالهـا الـذين كـان لهـم في التـاريخ ذكـر ، وفي                      .. وسلم بشكل خاص  

 ..الاجيال المتعاقبة قدوة 
ا ، و�كرس جهود�ـا لهـا ،    هذه هي أهم النقاط الرئيسية ، والوسائل الإيجابية التي يجب أن نهتم به            

و�توجه بكليتنا إليها ، ولا يمكن للدعوة الإسلامية أن تقوم على أرجلها ، و�لمس آثارها ، و�قطف ثمراتها  
إلا أن يعقد علماء الإسلام العزم ، ويجددوا العهد ، ويبذلوا الهمة ، للوصول إلى مـا يحقـق عـزة الإسـلام ،                  

 .وكيان المسلمين 
الإسلام يستصرخكم ، والقرآن يناديكم ، والدعوة إلى : لين ويا دعاتنا المخلصين فيا علماء�ا العام

اللّه بأمس الحاجة إلى عزمات إيما�كم ، ومضاعفة جهودكم، وتضحيات �فوسكم ، واسـتمرار كفـاحكم                
 !..وجهادكم 

 فهل من سامع ؟
 وهل من مجيب ؟

 
* * * 
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 خاتمة المطاف
 :يا دعاة الإسلام أما بعد فيا ورثة الأ�بياء و

إ�ني أخاطب إيمـا�كم الـذي لا يتزعـزع ، وعقيـدتكم الراسـخة الـتي لا تنـهار ، أخاطـب ضـمائركم                     
 .وأرواحكم 

 . يا من لبستم في أ�فسكم رداء اد والكرامة -
 . ويا من ورثتم عن رسولكم أداء الحق والأما�ة -
 . ويا من عاهدتم ا على تبليغ الدعوة والرسالة -
 .يا من تؤمنون بالأجل المحتوم ، والعمر الزائل المحدود  و-
 . ويا من خضتم ميادين الجهاد ، لتوهب لأمتكم الحياة ، ولإسلامكم العظمة والخلود -
 .. ويا من لا يشغلكم عن إحياء دعوتكم فتنة ، أو إغراء -
 .. ويا من لا يثنيكم عن عزمكم �زال ، أو عداء -

 :يا علماء�ا الأمجاد 
-  يا أيها التائقون لنصر دين ا. 
 . ويا أيها المقدمون �فوسكم قربا�اً لإعزاز شرع ا تعالى -
 . ويا أيها المسارعون إلى الكتيبة الخرساء -
 . ويا أيها الواقفون تحت راية سيد الأ�بياء -
 ..ابعثوا حربا فا�ية .. أرسلوها قذائف ورعودا ..  أشعلوها �ارا حامية -

 علــى هــام الزمــان كلمــات الحريــة والفــداء ، وآيــات العــز والفخــار ، ومواقــف البطولــة           ســطروا
 ..والاستشهاد 

 . قودوا الشباب الظامىء إلى مواكب اد التليد -

 )٤٨(الصفحة 



 

 . قودوا الأمة الحيرى إلى الأرض المقدسة -
 . قودوا الأجيال المؤمنة إلى ميادين الكفاح والجهاد -
 :اشيد الكرامة والنصر وأغا�ي التضحية والفداء  رددوا على أسماع الزمن أ�-

i هياما الخطوب  ركبنا          )١(  أ�نا   أمتُنا   ستعلم iبها 
 لطلابها   الصعاب    تذلُِّ        طالماii  فيا  فز�اْ  نحن  فإن
i   المنايا    كؤوس        قُدمت فقد حتفاً �لْق وإن iابهارلش 

بيل الإسـلام فالسـجن خلـوة للعبـاد ، ومعقـل للأحـرار ، وموئـل للـزوار، وعـرين                     فإن سـجنا في س ـ    
 .للأسود 

  :)٢(وما أحسن ما قال بعضهم 
 يغمد    لا    مهندٍ    وأي     حبسي        بضائري ليس : فقلت حبسِت : قالت
i  يألف   الليث   رأيتِ   ما   أو iَا        غِيلهرباع     باشوأو      كِبالس     i iدتُرد 

أنها     لولا      والشمس     i iٌةأضاء   لَما    �اظريك    عن        محجوب   iiالفرقد 
i    تفَرج    من     يؤيسِنك     لا iٍةبكُر        ْطبالزمان   به   رماك    خ   iiالأ�كد 

ِيعقب   الصبر   فإن   واصبر   i iًبها  يجيء  أو  تأتي   اليوم   في        راحة  i iالغد 
i   تخطاه   قد   عليل   من   كم iدىه      ومات      فنجا        الرطبيب     دووالع 

 المتوردii      المنزل      �ِعمِ      شنعاء        لد�يةii    تغْشه    لم     ما     والحبس
 )٣(   ويحفد  يزور   ولا    فيه   ويزار        كرامةiiً      كريملل      يجدد      بيت
 الأعبدii    بالحجاب     يستذلّك     لا        أ�ه   إلا   السجن   في   يكن   لم    لو

في     أمره     بالغ      وا     iiلقْها     مصدر�ا     وإليه        خغد     iiِوالمورد 
                                                 

 . الأبيات لشاعر اليمن الموهوب المرحوم الشهيد الأستاذ محمود الزبيري رحمه اللّه   )١(
 . الأبيات لعلي بن الجهم )٢(
 .يخدم :  يحفد )٣(
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i   يبقى   لقلّما   مضيت    ولئن iكاد�ي     قد        الذي     وليجمعن     i iِالموعد 
ا        أعراضنا    أصبحت    ذَ�ْبٍ    فبأىشيد    نهببها    ي    اللئيم   iiَغدالأو 

 .وإن قتلنا في سبيل تبليغ الدعوة فقتلنا شهادة في سبيل اللّه 
ع من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في مقعد صدق عنـد مليـك             وحسبنا أن �كون في مجم    

 ..مقتدر 
 :وصدق ا العظيم القائل في محكم كتابه 

لُون وعدا  إِن اللَّه اشتَرى مِن المؤمِنِين أ�ْفُسهم وأموالَهم بِأن لَهم الجَنةَ يقَاتِلُون فيِ سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُون ويقْتَ{
علَيهِ حقا فِي التَّوراةِ والإِ�ْجِيل والقُرآنِ ، ومن أوفَـى بِعهـدِهِ مِـن ا فاستَبشِـروا بِبـيعكُم الـذِي بـايعتُم بِـه                

 ظِيمزُ العالفَو وه ذَلِك١١١: التوبة [ } و. [  
  ] .١٥٤: البقرة [ }  ا أمواتًا بل أحياء ولَكِن لَا تَشعرون ولَا تَقُولُوا لمن يقْتَلُ فِي سِبيلِ{: والقائل 
: آل عمـران  [ } ولَا تَحسبن الذِين قُتِلُوا فِي سبِيِل ا أمواتًـا بـل أحيـاء عِنـد ربِّهِـم يرزَقُـون        {:والقائل
١٦٩. [ 

 إمــا أن تحيــوا ســعداء أو تموتــوا -املين  يــا علماء�ــا المخلصــين ويــا دعاتنــا العــ-عاهــدوا أ�فســكم 
 .شهداء 

 القبر أو العالمين دون الصدر لنا        بينناii  توسط  لا  أ�اس   ونحن
 :ورحم ا الشهيد العظيم سيد قطب إذ يقول 

i أعِدت ربي فروضات        أحبابنا �لق �َمت إن أخي iلنا 
i رفرفت  وأطيارها iديار في لنا  فطوبى        حولنا iiالخلود 
 ..ألا قد بلغت اللهم فاشهد 

 .وآخر دعوا�ا أن الحمد  رب العالمين 
 

 )٥٠(الصفحة 


